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وزير الدفاع التركي يهدد الجيش الليبي ويصفه بـ”هدف مشروع”

فــرض المبعــوث الأممــي لســوريا »غــر بيدرســون«  	

 RESTORATIVE“ أو  التصالحيــة”،  “العدالــة”  مصطلــح 

JUSTICE”، عــى وفــد المجتمــع المــدني، والــذي فرضــه أساســاً 

كوفــد مفــاوض إلى جانــب وفــدي المعارضــة والنظــام.

المصطلــح  اســتنكار  إلى  منهــم  عــدداً  دعــا  الــذي  الأمــر 

ــة اســتخدام  ــة لناحي ــي الدقّ ــم المتحــدة في توخّ ــة الأم ومطالب

ــه لم يــرد  ــد أعضــاء الوفــد المعــارض أنّ المصطلحــات، حيــث أكّ

ــة  ــح “العدال ــتخدموا مصطل ــا اس ــم، وإنم ــان أي منه ــى لس ع

.”COMPENSATORY JUSTICE“ التعويضيــة” 

وأشــار ســتة مــن أعضــاء »المجتمــع المــدني« إلى اســتخدام 

ــق  ــى ح ــد ع ــة التأكي ــة«، بغي ــة التعويضي ــح »العدال مصطل

ــا  ــي حرمــوا منه ــة، الت ــن باســرداد ممتلكاتهــم العقاري اللاجئ

ــة. ــر قانوني ــفية وغ ــرق تعس بط

ــر بيدرســن  ــل، تراجــع المبعــوث الأممــي إلى ســوريا غ بالمقاب

ــه  ــة« في خطاب ــة التصالحي ــح »العدال ــتخدامه مصطل ــن اس ع

الأخــر أمــام مجلــس الأمــن، بعــد انتقــادات واســعة مــن 

ــوريين. ــطاء س ــن ونش معارض

وكان قــد أثــار المصطلــح حالــة اســتياء بــن قطاعــات سياســية 

واســعة مــن المعارضــة الســورية ولاســيما عقــب نفــي أعضــاء 

ــح  ــتخدام مصطل ــان اس ــدني« في بي ــع الم ــة »المجتم ــن قائم م

المبعــوث  مــع  نقاشــاتها  خــال  التصالحيــة«،  »العدالــة 

الأممــي.

تواطــؤ  إمكانيــة  عــن  ســوريين  نشــطاء  تحــدث  حيــث 

الأطــراف المتفاوضــة مــع بيدرســون في التوافــق عــى اســتخدام 

المصطلــح، مؤكديــن عــى أنــه »عــادة مــا يقُــدم ممثــل الأمــن 

العــام إحاطتــه لمجلــس الأمــن، اســتناداً الى توافقــات حصلــت 

ــة«. ــن المتفاوض ــراف الداخل ــن الأط ــة ب ــت الطاول تح

مليشيات عراقية للكاظمي

لن تحميك 
الاستخبارات 

الأميركية
هــدّدت عنــاصر مواليــة لميليشــيات  	

»عصائــب أهــل الحــق«، في مقطــع فيديــو، 

رئيــس الــوزراء العراقــي »مصطفــى الكاظمــي«، 

ــيا  ــم ميليش ــارة زعي ــن إش ــم ره ــن أنه مؤكّدي

الخزعــي«.  »قيــس  العصائــب، 

وكانــت قــد أمهلــت الميليشــيات المواليــة لإيران، 

ــن  ــراج ع ــاعة(، للإف ــة )48 س ــة العراقي الحكوم

المعتقــل المتهــم بإطــاق الصواريــخ، حســام 

الزيرجــاوي، داعيــةً الكاظمــي لعــدم »اختبــار« 

صبرهــا.

المعتقــل  أن  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 

مليشــيا  في  ‏قيــادي  هــو  »الزيرجــاوي«، 

ــديد،  ــي ش ــق أمن ــع لتحقي ــب، ويخض العصائ

وأن اعترافــاتٍ مهمــة قــد كشــف عنهــا المتهــم 

ــن في  ــن آخري ــد تدي ــه، ق ــق مع ــاء التحقي أثن

ئــب. لعصا ا

أطلقتهــا  التــي  التهديــدات  هــذه  وتــأتي 

ــن  ــي أن »أم ــد الكاظم ــد تأكي ــيات، بع المليش

نخضــع  ولــن  أعناقنــا،  في  أمانــة  العــراق 

اجتهــادات«. أو  لمغامــرات 

بــدوره، قــال المتحــدث باســم الكتائــب حــزب 

اللــه العراقــي، أبــو عــي العســكري، في تغريــدة 

ــح  ــة تغــي عــى صفي ــر، إن »المنطق عــى توي

ســاخن، وان احتــال نشــوب حــرب شــاملة 

النفــس  ضبــط  مايســتدعي  وهــو  قائــم، 

لتضييــع الفرصــة عــى )العــدو( بــأن لا نكــون 

الطــرف البــادئ لهــا«. 

ــت  ــادر، قال ــه بالغ ــاشر ووصف ــد مب وفي تهدي

ــب  ــت مناس ــدة إن »الوق ــيات في تغري الميليش

جــداً لتقطيــع أذني« الكاظمــي، وتابعــت »لــن 

ــة«. ــتخبارات الأميركي ــك الاس تحمي

ــى  ــدة ع ــي، في تغري ــال الكاظم ــه ق ــن جهت م

ــادة  ــى إع ــا بصمــت وهــدوء ع ــر، »عملن توي

والجيــش  الأمنيــة  والأجهــزة  الشــعب  ثقــة 

بالدولــة، بعــد أن اهتــزتّ بفعــل مغامــرات 

الخارجــن عــى القانــون«.

وتابــع »طالبنــا بالتهدئــة لمنــع زجّ بلادنــا في 

مســتعدون  ولكننــا  أخــرى،  عبثيــة  مغامــرة 

الأمــر«. اقتــى  إذا  الحاســمة  للمواجهــة 

الليبــي  الجيــش  قائــد  هــدّد  	

»خليفــة حفــر« بالعــودة لاســتعمال الســاح، 

في حــال عــدم خــروج الأتــراك مــن ليبيــا، 

البــاد،  أرض  تدنيــس  في  »واســتمرارهم 

ــرب  ــان الح ــة لإع ــلحة والمرتزق ــال الأس وإرس

الليبيــن«. عــى 

وأكّــد أن لا خيــار أمــام العــدو الــركي المحتــل 

إلا أن يغــادر ســلماً وطوعــاً، أو بقــوة الســاح 

الليبيــن  أمــام  خيــار  ولا  القويــة،  والإرادة 

إلا بالتكاتــف مــع قــوات الجيــش لتحريــر 

ــركي. ــدو ال ــن الع ــة م الأراضي الليبي

الــركي،  الدفــاع  وزيــر  حــذّر  بالمقابــل، 

ســتعتبر  بــاده  أن  مــن  أكار«،  »خلــوصي 

قــوات قائــد الجيــش الليبــي »خليفــة حفــر« 

وأنصــاره في ليبيــا »أهدافــاً مشروعــة«، إذا مــا 

حاولــوا مهاجمــة القــوات التركيــة في المنطقــة.

تهديــد الوزيــر الــركي جــاء بعــد ســاعات 

ــا  ــس، واعتبرته ــا إلى طرابل ــام به ــارة ق مــن زي

الحكومــة الليبيــة المؤقتــة بمثابــة قــرع لطبــول 

ــي  ــش الوطن ــدّد الجي ــه، ن ــن جانب الحــرب. م

الليبــي بزيــارة وزيــر الدفــاع الــركي، خلــوصي 

أكار، إلى ليبيــا واعتبرهــا رســالة طمأنــة تبعثهــا 

أنقــرة لحكومــة الوفــاق وللإخــوان، تفيــد 

ــة. ــة القادم ــم في المرحل ــا خلفه بوقوفه

أمنــي  مــري  وفــد  وصــل  الســياق،  وفي 

طرابلــس  الليبيــة  العاصمــة  إلى  وســياسي، 

في زيــارة غــر معلنــة مســبقاً، يضمّ نائــب 

رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة ومســاعد 

ــؤولين في  ــن المس ــددا م ــة وع ــر الخارجي وزي

المصريــة. الحكومــة 

المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون

خلوصي أكار

بيدرسون يتراجع عن »العدالة التصالحية« بعد رفض السوريين لها
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بالوثائق.. كيف خططت جماعة الإخوان لاستهداف الاستثمارات 
الإماراتية والسعودية في مصر؟

ــدة  ــل جدي ــف تفاصي ــر تتكش ــو الآخ ــاً تل يوم 	

صادمــة في مخطــط الإرهــاب الإخــواني المتفــي في المنطقــة 

ــد  ــدار العق ــى م ــه ع ــغ ذروت ــذي بل ــنوات، وال ــذ س من

المــاضي، وفي ثلاثــة حلقــات تكشــف »ليفانــت«  بالوثائــق 

ــا  ــت عليه ــية لعب ــاور رئيس ــة مح ــن ثلاث ــات، ع والمعلوم

ــا  ــق مخططاته ــة لتحقي ــنوات الماضي ــال الس ــة خ الجماع

ــرك  ــة تح ــم خريط ــة، وترس ــوى إقليمي ــاعدة دول وق بمس

التنظيــم في مربــع الفــوضى، الأول؛ هــو محاولــة الوقيعــة 

بــن مــر وجميــع القــوى الإقليميــة التــي دعمــت ثــورة 

30 حزيران/يونيــو وفي مقدمتهــا الإمــارات والســعودية، 

والثــاني؛ يشــمل ملــف كامــل عــا أســمته الجماعــة 

مخطــط »الإنهــاك والإربــاك« في الداخــل المــري، وعملــت 

ــا،  ــاد وغربه ــاب شرق الب ــتخدام الإره ــه باس ــى تحقيق ع

والثالــث؛ يكشــف معلومــات جديــدة حــول عمليــات 

التدفــق المــالي للتنظيــم والــركات المســتخدمة في عمليات 

ــاب. ــل الإره ــوال وتموي ــيل الأم غس

ــر  ــوب م ــا ص ــلّطت نيرانه ــة س ــاب الإخواني آلــة الإره

ــو  ــعبية في 30 حزيران/يوني ــورة الش ــان الث ــا، إب وحلفاءه

والتــي نجحــت في إســقاط الجماعــة عــن الحكــم، وكشــفت 

مؤسســات  اســتهدفت  التــي  المخططــات  مــن  الكثــر 

الثــورة  الدولــة المصريــة، وكذلــك جميــع مــن ســاند 

ــررت أن  ــة ق ــارج، لأن الجماع ــل والخ ــعبية في الداخ الش

تعاقــب كل مــن وقــف ضــد مشروعهــا، بخطــط محكمــة 

ــر. ــو الآخ ــاً تل ــا يوم ــف لن ــا يتكش ــح بعضه ــزال ملام لات

وتكشــف »ليفانــت » في هــذا التقريــر عــن أخطــر أخطــر 

المخططــات الإخوانيــة التــي اســتهدفت مــر والســعودية 

والإمــارات في الداخــل المــري، وتنفــرد بنــر وثيقــة 

قضائيــة مصريــة، ضمــن مجموعــة مــن الوثائــق حصلــت 

ــط  ــم خرائ ــا، ترس ــا تباعً ــيتم نشره ــت« وس ــا »ليفان عليه

اســتهداف التنظيــم الإخــواني المصُنــف إرهابيــاً لعــدة 

مؤسســات اقتصاديــة ودبلوماســية عربيــة داخــل مــر في 

ــام 2014. ع

حيــث تكشــف الوثيقــة القضائيــة، وهــى أحــد أوراق 

القضيــة رقــم )721 لســنة 2015، حــر أمــن دولــة عليــا(، 

ــادات الجماعــة في مقدمتهــم  ــا عــدد مــن قي والمتهــم فيه

»إمبراطــور« الاقتصــاد الإخــواني حســن مالــك، إن جماعــة 

الإخــوان كانــت تخطــط لاســتهداف عــدة مؤسســات 

وإماراتيــة  ســعودية  ومكاتــب  وشركات  اقتصاديــة 

وأمريكيــة في مــر عــام 2014، مــن خــال اســتخدام 

اللجــان النوعيــة المدرّبــة عــى حمــل الســاح واســتهداف 

الأشــخاص والمؤسســات.

البداية من اسطنبول 2013
قــال مصــدر أمنــي مــري لـ«ليفانــت« إن بــاده نجحــت 

في إحبــاط محاولــة الجماعــة لــرب مؤسســات اقتصاديــة 

عربيــة تعمــل داخــل مــر بالتزامــن مــع تنفيــذ مخططات 

للفــوضى بعــد إســقاطها عــن الحكــم في عــام 2014، 

بفضــل عــدة ضربــات اســتباقية نفذتهــا القــوات الأمنيــة، 

ــادات  ــال والقي ــال الأع ــن رج ــة م ــتهدفت مجموع واس

الفاعلــة داخــل التنظيــم، كانــوا عــى تواصــل مــع قيــادات 

ــا وعملــوا عــى تنفيــذ مخطــط  الجماعــة الهاربــن في تركي

للفــوضى نتــج عــن اجتــاع للتنظيــم الــدولي عقــد نهايــة 

ــث  ــر وبح ــقوط في م ــة الس ــطنبول، لمناقش 2013 في اس

آليــات التعامــل معــه.

ــدة دول  ــات لع ــت معلوم ــاده قدم ــدر إن ب ــد المص وأك

ــل  ــد بتواص ــة، تفي ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــة ع خليجي

عــدد مــن قيــادات الجماعــة المقيمــن عــى أراضيهــا مــع 

ــذ  ــى تنفي ــل ع ــا، والعم ــر وتركي ــم في م ــاصر التنظي عن

مخططــات تــر بمصالــح تلــك الــدول وتعمــل عــى إثــارة 

عــى مســتوى مخابــراتي  أن تنســيقاً  شــعوبها، مؤكــداً 

ــاصر  ــط هــؤلاء العن ــة لضب ــدول العربي ــن مــر وال ــم ب ت

وتســليمهم وإحبــاط مخططهــم، مشــراً إلى أن جــزء مــن 

هــذا المخطــط كان يســتهدف الوقيعــة بــن مــر والــدول 

ــورة 30  ــا بعــد ث ــاً م ــت لهــا دع ــة التــي قدم الإقليمي

حزيران/يونيــو.

سري للغاية..
تشــر الوثائــق غــى أن خريطــة اســتهداف الــركات 

ــع  ــوان م ــادات الإخ ــد قي ــزل أح ــا بمن ــر عليه ــة عُ العربي

مجموعــة مــن الأوراق شــديدة الخطــورة، أبرزهــا مذكــرة 

تــرح تفاصيــل خطــة التنظيــم للعمــل خــال ثلاثــة 

ــان  ــتخدام اللج ــة، باس ــات المصري ــة المحافظ ــهر في كاف أش

الجماعــة،  عــن  المنبثقــة  المسُــلّحة  والفــرق  النوعيــة 

والممولــة خارجيــاً )في إشــارة لتركيــا(، ومرفــق بالخطــة 

مذكــرة توضيحيــة تشــمل عناويــن مقــرات مجموعــة كييرة 

مــن الــركات الإماراتيــة والســعودية والأمريكيــة في مــر، 

ــر في  ــي تم ــاز الت ــوط الغ ــط لخط ــة خرائ ــا مجموع ومعه

شــال ســيناء، والتــي شــهدت عــدة وقائــع تفجــر خــال 

الفــرة مــا بــن 2011 وإلى 2014، كان أخطرهــا فــرة حكــم 

رشا عمار



The Levant | العدد 19 - كانون الثاني 2021 www.THELEVANTNEWS.com3

تقارير

ــرسي. ــد م ــواني محم ــس الإخ الرئي

ــنة  ــم 721 لس ــة )رق ــات في القضي ــص التحقيق ــاً لن ووفق

ــى أوراق  ــرت ع ــة ع ــن المصري ــوات الأم ــإن ق 2015( ف

شــديدة الخطــورة بمنــزل القيــادي الإخــواني فــارس عبــد 

الجــواد، وهــو أحــد كبــار الموظفــن بمجموعــة مالــك 

ــوس  ــواني والمحب ــال الإخ ــال الأع ــة لرج ــروب المملوك ج

ــك، وتقــول أوراق  ــا، حســن مال ــة ذاته عــى ذمــة القضي

ــن 6  ــوّن م ــط مك ــمل مخط ــات إن الأوراق تش التحقيق

ــرة  ــة الأخ ــهر الثلاث ــال الأش ــم خ ــل التنظي أوراق، لعم

مــن 2014، لعمــل اللجــان النوعيــة، المكلفــة بالعمليــات 

المســلّحة داخــل الجماعــة، ومرفــق معهــا ملــف مــن )14( 

ورقــة بعنــوان »ملحــق شركات الإمــارات والســعودية 

تلــك  اســتثمارات وشركات  يشــمل  حيــث  وأمريــكا«، 

الغــاز في  لخطــوط  ملحــق  ومعهــا  مــر،  الــدول في 

منطقــة العريــش بشــال ســيناء، وبعــض الأوراق الخاصة 

ــم. ــل التنظي ــة داخ ــان الإعلامي ــل اللج ــة عم بطبيع

وشــهدت مــر منــذ العــام 2013 إرهابــاً غــر مســبوق، 

ــة ورجــال الجيــش والشرطــة  اســتهدف مؤسســات الدول

الحكوميــة  الاقتصاديــة  المؤسســات  وبعــض  والمدنــن 

ــورة 30  ــم لث ــن دعمه ــوا ع ــخاص أعلن ــة لأش أو المملوك

حزيران/يونيــو، وبالرغــم مــن تمركــز الهجــات الإرهابيــة 

ــة للبــاد، وأهمهــا منطقــة  في الحــدود الشــالية والغربي

ســيناء، إلا أن العنــاصر المســلّحة التابعــة لتنظيــم الإخوان 

اســتهدفت مناطــق في قلــب العاصمــة منهــا مديريــة أمــن 

القاهــرة، واغتيــال النائــب العــام المــري الشــهيد هشــام 

ــه  ــذي واجه ــن الإرهــاب ال ــل م ــركات، ومسلســل طوي ب

ــاً لإســقاط الجماعــة عــن الحكــم. المصريــون ثمن

 حركة مسلحة
وفقــاً لمرصــد الإرهــاب التابــع لملتقــى »الحــوار للتنميــة 

وحقــوق الإنســان« بمــر، أسســت جماعــة الإخــوان 

الإرهابيــة 13 حركــة مســلحّة، نفّــذت عمليــات إرهابيــة 

ــم  ــن ‏‏2013 إلى 2019، وأبرزه ــرة م ــال الف ــر خ في م

الثــورة« المدرجتــن عــى  حركتــي »حســم«، و«لــواء 

ــة.‏ ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــة ل ــاب التابع ــم الإره قوائ

ونجــح الأمــن المــري خــال الســنوات الماضيــة مــن 

تحجيــم الإرهــاب وإحبــاط مخططــات التنظيــم الإرهــابي 

خاصــة بعــد إطــاق العمليــة الشــاملة ســيناء 2018، 

ــال  ــة بش ــاصر الإرهابي ــة العن ــت في مواجه ــي نجح الت

ــا مــر والظهــر  ووســط ســيناء وبمناطــق أخــرى في دلت

ــات وخــروج مــر  الصحــراوي، مــا أدى لتراجــع العملي

مــن الــدول العــر الأكــر تــرراً بالإرهــاب وفقــاً لمــؤشر 

ــام 2019. ــي ع ــاب العالم الإره

الإمارات والسعودية.. التهمة دعم مصر
ويقــول المفكــر المصري المتخصــص بالتنظيمات الإســامية، 

»ثــروت الخربــاوي« إن »جماعــة الإخــوان ســخّرت كافــة 

مؤسســات  لاســتهداف  المســلّحة  وتنظيماتهــا  لجانهــا 

الدولــة المصريــة بعــد ســقوطهم في عــام 2013، وكذلــك 

الأشــخاص والــدول التــي دعمــت موقــف مــر، ونســقوا 

مــع تنظيــات أخــرى خــارج الحــدود المصريــة، منهــا على 

ســبيل المثــال تنظيــم داعــش الإرهــابي، بهــدف التعــاون 

ــوان  ــدولي للإخ ــم ال ــمها التنظي ــدة رس ــذ أجن ــى تنفي ع

بدقــة عقــب الســقوط، وهــى أجنــدة انتقاميــة بامتيــاز«.

ــر  ــت« إن »م ــح لـ«ليفان ــاوي في تصري ــح الخرب ويوض

أحبطــت عــدة مخططــات لاســتهداف مؤسســات حيويــة 

ودبلوماســية في الأعــوام التــي تلــت ســقوط الإخــوان، لأن 

الجماعــة كانــت تســعى لتنفيــذ هدفــن مــن خــال تلــك 

الخطــط، الأول؛ هــو الانتقــام مــن الــدول التــي ســاعدت 

ــران/ ــورة الشــعب في 30 حزي ــا لث ــت دعمه مــر وأعلن

يونيــو وكان أبرزهــا الإمــارات والســعودية، والثــاني؛ هــو 

ــن  ــا وب ــة، وإحــداث وقيعــة بينه ــة المصري توريــط الدول

الــدول الأصدقــاء في محيطهــا الإقليمــي.

فشــل  الجماعــة  »مخطــط  إن  الخربــاوي،  ويؤكــد 

ــك  ــاد، وكذل ــل الب ــة داخ ــزة الأمني ــة الأجه ــبب يقظ بس

ــف  ــم، وزي ــة مخططاته ــري بحقيق ــعب الم ــي الش وع

شــعاراتهم، ولكــن لاتــزال وســائل الإعــام الإخوانيــة، 

الافــراضي،  العــالم  في  الالكترونيــة  الكتائــب  وكذلــك 

المواقــف المختلفــة  الطــرق اســتغلال  تحــاول بشــتى 

لبــث الشــائعات بالداخــل المــري، وإثــارة الضغائــن 

ــن وأشــقائهم العــرب، مشــدداً عــى  ــن المصري والفــن ب

ــع  ــدى الجمي ــوف ل ــات مكش ــوح وب ــط مفض ــه مخط أن

ــة  ــقوط والعزل ــن الس ــداً م ــم إلا مزي ــد التنظي ــن يزي ول

والكراهيــة.

استثمارات بمليارات الدولارات
 رغم إرهاب الإخوان

في عــام 2014 كانــت دولــة الإمــارات تحتــل المركــز الثالث 

مــن حيــث حجــم الاســتثمارات في مــر، و كانــت الهيئــة 

العامــة المصريــة للاســتثمار والمناطــق الحــرةّ، قــد كشــفت 

ــة في  ــتثمارات الإماراتي ــم الاس ــن حج ــاء ع ــك الأثن في تل

مــر الــذي بلــغ نحــو 5.17 مليــار دولار أمــركي بنهايــة 

العــام 2014.

وبلــغ عــدد الــركات الإماراتيــة في مــر نحــو 500 

حيــث  المصريــة،  الاســتثمار  لــوزارة  ووفقــاً  شركــة، 

تتــوزع هــذه الاســتثمارات عــى قطاعــات الاقتصــاد 

المــري، فيــا يحتــل قطــاع الاتصــالات النصيــب الأكــر 

ــبة 5  ــري، بنس ــوق الم ــة بالس ــتثمارات الإماراتي في الاس

.%45، وباســتثمارات تقــدر بنحــو ملياريــن و74 مليــون 

دولار، ويشــمل القطــاع 40 شركــة، وتســتحوذ شركــة 

»اتصــالات« الإماراتيــة عــى أغلبيــة اســتثمارات القطــاع 

بنحــو ملياريــن و54 مليــون دولار.

ويرســم بيــان صــادر وزارة الاســتثمار المصريــة في مــارس 

بحيــث  الاســتثمارات،  لهــذه  كاملــة  خريطــة   2014

ــب 5 .32%  ــاني بنصي ــز الث ــل المرك ــاع التموي ــل قط يحت

بقيمــة اســتثمارات تقــدر بنحــو 1 .1 مليــار دولار، 

ــوك  ــاع البن ــتحوذ قط ــة، ويس ــاع 11 شرك ــمل القط ويش

عــى مليــار دولار مــن اســتثمارات القطــاع، حيــث يوجد 

ــة،  ــة بنــوك إماراتي ــة المصريــة ثلاث ــوق المصرفي في الس

ــأتي  ــة، وي ــة في بنــوك خليجي بخــاف مســاهمات إماراتي

ــة،  ــث قطــاع الإنشــاءات وبنحــو 74 شرك ــز الثال في المرك

دولار،  مليــون   307.  8 بنحــو  تقــدر  وباســتثمارات 

ويســيطر نشــاط التنميــة العمرانيــة والإســكان عــى 

ــاع، ــتثمارات القط اس

ويــأتي قطــاع الســياحة في المركــز الرابــع، باســتثمارات 

تقــدر بنحــو 228 مليــون دولار، ويضــم 22 شركــة، يليــه 

قطــاع الصناعــة الــذي يضــم 60 شركــة باســتثمارات 

ــات  ــاع الخدم ــم قط ــون دولار، ث ــن 200 ملي ــرب م تق

الــذي يضــم نحــو 175 شركــة برأســال مصــدر يبلــغ 5 .1 

مليــار دولار يســهم الجانــب الإمــاراتي فيــه باســتثمارات 

ــأتي في  ــون دولار، أمــا قطــاع الزراعــة في قدرهــا 160 ملي

ــون  ــا 116 ملي ــة قدره ــاهمة إماراتي ــر بمس ــز الأخ المرك

ــة. ــاع 54 شرك ــمل القط دولار، ويش

أمــا الاســتثمارات الســعودية في مــر، وفقــاً لبيــان الهيئــة 

ــار  ــو 5.777 ملي ــت نح ــتثمار في 2014، بلغ ــة للاس العام

دولار بعــدد شركات 3.057 شركــة مرخّصــة، لكن الجمعية 

الاســتثمارات  حجــم  أن  أعلنــت  المصريــة  الســعودية 

الســعودية في مــر بلــغ نحــو 7.5 مليــار دولار، لتحتــل 

ــاشر في مــر. ــي المب ــب الأول في الاســتثمار الأجنب الترتي

ــت« إلى  ــا »ليفان ــت عليه ــي اطلع ــق الت ــب الوثائ وبحس

أنــه عقــب ضبــط عــدد مــن قيــادات التنظيــم الإرهــابي 

ومصــادرة أموالهــم، وضعــت الجماعــة مخططاً يســتهدف 

ــم  ــل حج ــى تقلي ــاد ع ــاد المصريـــ بالاعت ضرب الاقتص

الاســتثمارات الأجنبيــة، وتهريــب النقــد خــارج البــاد 

ــادات  ــة لقي ــة التابع ــات المالي ــض المؤسس ــتغلال بع باس

ــرت  ــك، وخ ــن مال ــز الدي ــن ع ــم حس ــم، أبرزه التنظي

الشــاطر، وذلــك بالتزامــن مــع توفــر الدعــم المــالي 

لعناصرهــا ولجانهــا النوعيــة لتنفيــذ العمليــات المســلحة 

في مــر، فضــاً عــن توفــر الدعــم المــادي واللوجيســتي 

للجماعــات الإرهابيــة في شــال ســيناء، عــن طريــق حركة 

ــتهدفت  ــي اس ــة الت ــات الإرهابي ــذ العملي ــاس، لتنفي ح

القــوات المســلحّة، والشرطــة، ومؤسســاتها ومنشــآتها 

ــة. العام

ووفقــاً للوثائــق، كَلّــف كل مــن »حســن عــز الديــن هــال 

ــعودي«  ــى س ــد مصطف ــن محم ــد الرحم ــك«، و«عب مال

عــدداً مــن عنــاصر التنظيــم وهــم »أحمــد ســعيد أحمــد 

أبــو المعاطــي«، »كــرم عبــد الوهــاب عبــد الجليــل«، 

ــيوني«،  ــى بس ــدت يحي ــاعيل«، »نج ــد إس ــن أحم »فات

ــارس الســيد  ــد«، »ف ــو زي ــد أب ــد«، »أحم ــو زي »أشرف أب

عبــد الجــواد«، و«إســام طــه«، بتهريــب الأمــوال خــارج 

ــا  ــم، وأبرزه ــة للتنظي ــة التابع ــر شركات الصراف ــاد ع الب

شركتــي )التوحيــد والنــوران للصّافــة( المملوكتــن للمتهــم 

»كــرم عبــد الجليــل«، و)الغربيــة للصّافــة( المملوكــة 

ــى«. ــدت يحي ــم »نج للمته

متهمون من حركة الأخوان في مصر أثناء احدى جلسات المحاكمة
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تقارير

2020 عام للصداع والإشكالات التي تسببها تركيا

منــذ بدايــة العــام الجــاري 2020، مارســت  	

أنقــرة سياســاتها التــي صبغــت بالعدوانيــة والتحــدي 

وخــرق القوانــن الدوليــة والأعــراف، وإطــاق التصريحــات 

التحريضيــة والمثــرة للريبــة والشــك في مســاعي تركيــا 

ضمــن مناطــق الــرق الأوســط، شــال أفريقيــا، شرق 

المتوســط والداخــل الأوروبي، وهــي سياســات تعامــل معها 

الغــرب والــرق بحــذر، وكادت أن تتحــول في العديــد مــن 

ــرة  ــن أنق ــا ب ــاشرة، ك ــات عســكرية مب ــرات إلى صراع الم

ــع  ــا.. م ــر في ليبي ــع م ــب.. م ــوري في إدل ــام الس والنظ

قــرص واليونــان ومــن خلفهــا فرنســا في المتوســط، وأخــراً 

ــه  ــال دعم ــن خ ــان م ــا أردوغ ــال منه ــي ن ــا الت في أرميني

ــان. ــاب يريف ــى حس ــو ع لباك

الربع الأول من العام 2020
ــات  ــت حم ــام 2020، تواصل ــن الع ــع الأول م ــي الرب فف

ــم برجــل  ــراك، بشــبهة صلته ــود الأت ــال بحــق الجن الاعتق

الديــن فتــح اللــه غولــن، الــذي حملتــه أنقــرة مســؤولية 

محاولــة الانقــاب المزعــوم في العــام 2016، وفي ليبيــا، 

أكــدت تركيــا ســعيها الحثيــث مــن أجــل إرســال جنودهــا 

حكومــة  دعــم  بغيــة  طرابلــس  الليبيــة  العاصمــة  إلى 

الوفــاق الإخوانيــة برئاســة فايــز الــراج، في وجــه الجيــش 

الوطنــي الليبــي، وعــى صعيــد إيــران، تعاطــف أردوغــان 

مــع مقتــل قائــد »فيلــق القــدس« قاســم ســليماني، إذ 

قــال خــال مقابلــة تلفزيونيــة بأنــه يعتقــد أن قتــل قائــد 

رفيــع المســتوى لدولــة لــن يبقــى دون رد.. أمــا إسرائيليــاً، 

ــكرية إلى  ــتخباراتها العس ــرة الاولى، اس ــدت للم ــد عم فق

إدراج تركيــا في منتصــف ينايــر، عــى قائمــة التهديــدات في 

ــام 2020. ــنوي للع ــا الس تقريره

فيــا كلــف في نهايــة ينايــر، وزراء خارجيــة الــدول الـــ28 

ضــد  عقوبــات  بإعــداد  الأوروبي  الاتحــاد  في  الأعضــاء 

الأفــراد والكيانــات في تركيــا، المســؤولين عــن تنفيــذ أعــال 

المتوســط،  شرق  منطقــة  في  الجيولوجــي  الاستكشــاف 

ــت  ــد طالب ــا، فق ــان تركي ــن لس ــد م ــى الهن ــلم حت ولم تس

وزارة الخارجيــة الهنديــة القيــادة التركيــة، بعــدم التدخــل 

لجميــع  الداخليــة، مشــددةً عــى رفضهــا  في شــؤونها 

التصريحــات الصــادرة عــن الجانــب الــركي حــول الوضــع 

ــمير. ــن كش ــدي م ــزء الهن في الج

أمــا واشــنطن، فقــال المبعــوث الأمريــي الخاص إلى ســوريا 

جيمــس جيفــري، بدايــة مــارس، إن شراء أنقــرة منظومــة 

“أس400-” الروســية يثــر قلــق واشــنطن، فيــا جــدد 

مســؤول في البنتاغــون التأكيــد عــى أنــه ينبغــي عــى 

أنقــرة إعــادة منظومــات »إس400-« الجويــة الروســية إلى 

موســكو، في حــال كانــت تريــد الحصــول عــى منظومــات 

ــة. ــوت« الأمريكي »باتري

 الربع الثاني من العام 2020
كشــفت وثائــق عســكرية سريــة تركيــة، منتصــف أبريــل، 

الــركي ضــد الأكــراد، والتــي  النظــام  عــن »وحشــية« 

أســفرت عــن مقتــل وإصابــة 12 ألــف كــردي خــال 

ــران  ــوز 2015 إلى يونيو/حزي ــن يوليو/تم ــرة م ــام في الف ع

ــة  ــو الدولي ــت منظمــة العف ــل، قال ــة أبري 2016، وفي نهاي

في تقريرهــا » إنــه تــم احتجــاز آلاف الأشــخاص في الحبــس 

الاحتياطــي لفــرات طويلــة، وغالبــا دون أي دليــل موثــوق 

عــى ارتكابهــم لجرائــم معــرف بهــا بموجــب القانــون 

ــود صارمــة عــى الحــق  ــاك قي ــه هن ــدولي«، وأكــدت أن ال

ــو،  ــة ماي ــلمي، وفي نهاي ــع الس ــر والتجم ــة التعب في حري

صــدرت تقاريــر صحفيــة حملــت فيهــا أنقــرة، المســؤولية 

عــن ترحيــل لاجئــن مــن أبنــاء أقليــة الأويغــور المســلمة 

ــن. ــن بك ــب م ــن، بطل ــم الص إلى وطنه

وفي منتصــف يونيــو، قالــت وســائل إعــام تركيــة إن 

ــر للجــدل  ــون مث ــى، مــروع قان ــد تبن ــركي ق ــان ال البرلم

ــا  ــاء« في ــراس الأحي ــات »ح ــر صلاحي ــد كب ــزز إلى ح يع

ــركي  ــس ال ــان، الرئي ــب أردوغ ــب طي ــو رج ــم معارض اته

بالســعي إلى إنشــاء »ميليشــيا«، أصبــح بمقدروهــا حيــازة 

واســتخدام أســلحة ناريــة في حــال الــرورة واعــراض 

الأفــراد، للتدقيــق في هوياتهــم أو تفتيشــهم.

ــي  ــال الأطل ــف ش ــعى حل ــا، مس ــت تركي ــك، أعاق كذل

بــرق  الخاصــة  الدفاعيــة  خطتهــا  لتفعيــل  “الناتــو« 

أوروبــا، حيــث دعــت أنقــرة الحلــف إلى تصنيــف وحــدات 

ــال  ــي في ش ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــعب وح ــة الش حماي

ســوريا، كتنظيــات إرهابيــة كي توافــق عــى الخطــة، 

وتكــررت القصــص عينهــا، خــال الربعــن الثالــث والرابــع 

ــل  ــال تفعي ــن خ ــة م ــت البداي ــام 2020، وكان ــن الع م

ــس  ــد ســاند الرئي ــو، وق ــة يولي ــا في بداي ــا صوفي ــة آي قضي

الــركي رجــب طيــب أردوغــان دعوتهــا رغــم المعارضــة في 

ــي. ــي والعالم ــطين الداخ الوس

وبالتــوازي، كانــت المشــكلات تتفاقــم عــى الاقتصــاد 

ــو إلى أدنى  ــة يولي ــة بداي ــرة التركي ــت الل ــركي، فانخفض ال

ــرت  ــب أن ذك ــار، عق ــو أي ــف ماي ــذ منتص ــتوياتها من مس

فيتــش إن البــاد لا تــزال تواجــه مخاطــر تمويــل خارجيــة 

وإن دورة تيســرها النقــدي اقتربــت مــن النهايــة، وذلــك 

ــت إلى  ــح، ووصل ــن المرجّ ــر م ــد أن ازداد التضخــم بأك بع

ــاسي ــض قي ــتوى منخف مس

التدخلات في ليبيا وشرق المتوسط
واصلــت أنقــرة تدخلاتهــا بالملــف الليبــي، فدعــت أنقــرة 

منتصــف يوليــو، إلى تســليم سرت والجفــرة لحكومــة 

ــة  ــدةً الاســتعداد لعملي ــة، مؤك ــة الليبي ــاق الإخواني الوف

عســكرية مســتمرة، لكــن الأحــام التركيــة تحطمــت عــى 

ــاح  ــد الفت ــس عب ــن الرئي ــا أعل ــة، عندم ــرة المصري الصخ

الســيسي، أنــه لــن يســمح بتجــاوز الــراع لخــط سرت، 

مشــراً إلى أن سرت والجفــرة بالنســبة لأمــن مــر خــط 

أحمــر لــن نســمح بالمســاس بــه، داعيــاً الجيــش المــري 

ــل  ــة داخ ــذ أي مهم ــه لتنفي ــى جهوزيت ــاظ ع إلى الحف

الأراضي المصريــة وخارجهــا، إذا تطلــب الأمــر، عقــب 

ــاد، اســمها »حســم  ــربي الب ــاورة عســكرية غ ــذ من تنفي

 .»2020

ــواب الأمــركي،  ــس الن ــه أعضــاء في مجل وبالتزامــن، توجّ

مــن الحزبــن الجمهــوري والديمقراطــي، في الثامــن عــر 

مــن يوليــو، إلى تقديــم مــروع قانــون يفــي إلى فــرض 

عقوبــات عــى أنقــرة، نتيجــة شرائهــا منظومــة صواريــخ 

ــية. إس 400 الروس

ــؤون  ــل الش ــل ممث ــب بوري ــر جوزي ــط، ذك وفي المتوس

إن  أغســطس،  بدايــة  الأوروبي،  بالاتحــاد  الخارجيــة 

التكتــل قلق مــن »التحــركات البحريــة« الأخــرة في شرق 

المتوســط، مضيفــاً أن الوضــع لا يخــدم تركيــا أو الاتحــاد 

بالإعــان  التركيــة  البحريــة  اســتمرت  فيــا  الأوروبي، 

ــات  ــن المطالب ــم م ــى الرغ ــة، ع ــارات ملاحي ــن إخط ع

الأوروبيــة بالوقــف »الفــوري« لأنشــطتها للتنقيــب عــن 

الغــاز في شرق المتوســط.

إبرو تيمتك.. الضحية
وفي نهايــة أغســطس، فقــدت المحاميــة إبــرو تيمتــك 

حياتهــا، عقــب إضراب عــن الطعــام اســتمر 238 يومــاً، 

للمطالبــة بمحاكمــة عادلــة، فيــا أفــادت منظــات 

ــا  ــوم عليه ــك المحك ــأن تيمت ــن ب ــوق المحام ــة لحق دولي

ــاج أونســال،  ــا أيت ــاً، وزميله ــر مــن 13 عام بالســجن أك

أعلنــا الإضراب عــن الطعــام في أبريــل »لدعــم مطلبهــا 

بمحاكــات عادلــة وتطبيــق العدالــة في تركيــا«، إذ تعهــد 

المحاميــان بمواصلــة الإضراب عــن الطعــام حتــى وإن 

أفــى لموتهــا، وفــق مــا جــاء في بيــان للرابطــة الدوليــة 

ــطس. ــرى في 11 أغس ــات أخ ــن ومنظ للمحام

وقــد اعتــر حــزب “الشــعوب الديمقراطيــة” المؤيــد 

الإنســان  حقــوق  عــن  مدافعــة  وجماعــات  للكُــرد، 

في تركيــا، منهــا نقابــة المحامــن، أن وفــاة زميلتهــم 

الكُرديــة كانــت نتيجــة حتميــة للإهــال الحكومــي 

لظروفهــا الصحيــة في الســجن، فيــا حمّلــت مؤسســات 

ــس  ــة الرئي ــة وأحــزاب سياســية معارضــة، حكوم حقوقي

ــة  ــك النهاي ــركي رجــب طيــب أردوغــان، مســؤولية تل ال

المأســاوية، فيــا اكتفــى الاتحــاد الأوروبي، بدعــوة أنقــرة، 

إلى إجــراء إصلاحــات حقيقيــة لســد الثغــرات الموجــودة 

في نظامهــا القضــائي.

نزاع قره باغ
ــاً، مــن خــال  ــاً هام ــة ســبتمبر، حدث ــا ســجلت نهاي في

ــاه  ــكري باتج ــا العس ــان في عمله ــركي لأذربيج ــم ال الدع

ــة  ــب قراب ــى عق ــذي أف ــاغ، وال ــره ب ــورو ق ــم ناغ إقلي

الشــهر والنصــف إلى بيــان ثــاثي، تنازلــت بموجبــه أرمينيا 

ــاغ. عــن مجموعــة بلــدات في محيــط مرتفعــات قــره ب

وفي العمــوم، بقيــت تركيــا مُــرة عــى مواقفهــا في شرق 

المتوســط، رغــم التحذيــرات الأوروبيــة بفــرض عقوبــات 

عليهــا، وهــو الأمــر ذاتــه بالنســبة لواشــنطن، الــذي 

ــت  ــا، إذ كان ــدن له ــه باي ــد يخفي ــا ق ــرة م ــم أنق لا تعل

تصريحاتــه قبــل انتخابــه رئيســاً مناوئــة لأردوغــان، أمــا 

ــود  ــب جه ــا لتخري ــا في جهوده ــتمر تركي ــا، فتس في ليبي

الحــل الســياسي، وتشــر الأنبــاء خــال الأســابيع القليلــة 

الماضيــة إلى احتــالات تصادمــه مــن جديــد مــن الجيــش 

ــة مــر. ــي وجمهوري ــي الليب الوطن

أمــا داخليــاً، فحــدث ولا حــرج، إذ تتواصــل حمــات 

الجيــش  داخــل  أردوغــان  معــارضي  بحــق  الاعتقــال 

بذريعــة غولــن، بجانــب مواصلــة اســتهداف المكــون 

الكــردي وممثليهــم المنتخبــن في البلديــات والبرلمــان 

ســواء برفــع الحصانــة أو العــزل وتعيــن ولاة مــن حــزب 

ــكل  ــة عوضــاً عنهــم، في خــرق فاضــح ل ــة والتنمي العدال

قيــم الديمقراطيــة والعدالــة.. هــذا ولا تــزال تركيــا تســر 

ــه! ــى تاريخ ــا ذاك حت ــى دربه ع

أحمد قطمة

المحامية إبرو تيمتك
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واشنطن لندن وبرلين.. بين إدراك خطورة الإخوان
والإحجام عن تصنيفها إرهابيّاً

ــث  ــرت الأحادي ــام 2020، ك ــة الع ــذ بداي من 	

عــن تنظيــم الإخــوان المســلمين واحتــالات تصنيفــه 

ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــات الإرهابي ــة المنظ ــى لائح ع

الأمريكيــة ومجموعــة مــن بلــدان الاتحــاد الأوروبي، ومنهــا 

ــت،  ــد اقترب ــام ق ــة الع ــم أنّ نهاي ــا، ورغ ــا وألماني بريطاني

دونمــا بلــوغ ذلــك المســعى، لكــن ذلــك حصــل في بلــدان 

ــي أصــدر  ــرق الأوســط، كالســعودية، الت ــن ال ــر ضم أك

علماؤهــا بيانــاً صريحــاً مدنيــاً للتنظيــم، مــا يفتــح المجــال 

بشــكل أوســع للســر عــى الــدرب عينــه في الغــرب، خاصــة 

ــوان  ــابقاً. الإخ ــرى س ــد ج ــك ق ــن ذل ــث ع أنّ الحدي

واشنطن كانت خطّطت لذلك
ففــي منتصــف ينايــر، قالــت الإدارة الأمريكيــة، إنّ إدراج 

ــيكاً،  ــح وش ــاب أصب ــة الإره ــى قائم ــوان ع ــة الإخ جماع

وهــو الأمــر الــذي تســبب في حالــة مــن الارتبــاك داخــل 

صفــوف التنظيــم، حيــث أشــار مراقبــون وقتهــا أنّ تلــك 

التنظيــم، وتقُلّــص مســاحة  خطــوة ســتعصف بقايــا 

ــا ستشــجع دولاً أخــرى عــى  تواجــده في العــالم، كــا أنهّ

ــق عــى الجماعــة، وتجُفّــف  اتخــاذ قــرارات مماثلــة تضيّ

ــه. ــع تمويل مناب

ــة  ــت، في نهاي ــيونال إنترس ــة ناش ــذّرت مجل ــدد، ح وبالص

ينايــر، الإدارة الأمريكيــة مــن خطــورة التحالــف القطــري ـ 

الــركي عــى مصالــح الولايــات المتحــدة في الــرق الأوســط، 

مشــرة في تقريــر لهــا إلى أنّ العلاقــة الوثيقــة بــن البلديــن 

ــات  ــم لكيان ــرفّ وداع ــور متط ــكيل مح ــا لتش وتحركاته

ــي  ــل أمري ــتوجب تدخ ــلحة تس ــات مس ــة وتنظي إرهابي

عاجــل، وقالــت المجلــة الأمريكيــة فى تقريــر لهــا، إنّ تركيــا 

ــركة  ــاريع المش ــة المش ــوة” في متابع ــا “إخ ــر أصبحت وقط

في التمويــل غــر المــروع وتقويــة الأفــكار المتطرفّــة لــذا 

تحتــاج واشــنطن إلى العمــل عــى إيجــاد طــرق اســتجابة 

متعــددة الجوانــب لإجبــار أنقــرة والدوحــة عــى التوقّــف 

عــن هــذه الأفعــال.

وأضافــت في التقريــر، الــذي كتبــه بايــكان إرديمــر، البرلمــاني 

ــا في مؤسســة  ــر الأول لبرنامــج تركي ــركي الســابق، والمدي ال

الدفــاع عــن الديمقراطيــات، وفارشــا كودوفايــور، الباحثــة 

بالمركــز، أنّ التحــركات القطريــة ـ التركيــة ســاهمت في 

انتشــار العنــف الطائفــي في الــرق الأوســط بخــاف 

انتشــار الإرهــاب وحالــة كبــرة مــن الفــوضى، موضحــة أنّ 

هــذا التحالــف يقابلــه كتلــة مضــادة مــن كلاً مــن المملكــة 

ــارات. ــة الســعودية والإم العربي

وقالــت “ناشــيونيال إنترســت” إنّ القاســم المشــرك الــذي 

ــة  ــة جماع ــا لأيديلوجي ــو دعمه ــا ه ــر وتركي ــع قط يجم

الإخــوان الإرهابيــة، حيــث يمتلــك حــزب العدالــة والتنميــة 

ــان،  ــب أردوغ ــب طي ــركي، رج ــس ال ــه الرئي ــذي يتزعم ال

تاريخــاً طويــاً مــن العلاقــات الوطيــدة مــع جماعــة 

الإخــوان، أمــا قطــر فهــي مــن أبــرز ممــولي التنظيــم الدولي 

للجماعــة الإرهابيــة ومــن رعــاة أنشــطتها المتطرفّــة، وتابــع 

ــاء  ــر حلف ــا وقط ــن أنّ تركي ــم م ــى الرغ ــه ع ــر أنّ التقري

شــكليين للولايــات المتحــدة، ويســتضيفان بالفعــل قواعــد 

ــاً إلى  ــان جنب ــا يعم ــد أنهّ ــع يؤك ــة، إلا أنّ الواق أمريكي

جنــب لتعزيــز أجنــدة متطرفّــة مزعزعــة للاســتقرار في 

ــرق الأوســط. ــع أنحــاء ال جمي

أما بريطانيا فلها قصة أخرى
ــب  ــل، النائ ــدرو روزيندي ــارز أن ــياسي الب ــا الس ــد دع فق

نهايــة  البريطــاني،  البرلمــان  في  المحافظــن  حــزب  عــن 

أبريــل، وزراء الحكومــة إلى الإجابــة عــن التســاؤلات حــول 

ــروس  ــي ف ــلّ تف ــوان في ظ ــم الإخ ــطة تنظي ــد أنش تزاي

كورونــا، وتســاءل النائــب روزينديــل أمــام البرلمــان بشــأن 

المســتويات المتناميــة مــن أنشــطة تنظيــم الإخــوان في كل 

مــن بريطانيــا والعــالم، وتكلــم النائــب عــن المخــاوف مــن 

ــن جائحــة  ــد يكــون اســتفاد م ــم الإرهــابي” ق أنّ “التنظي

كورونــا لتوســيع نفــوذه في أكــر مــن مــكان في العــالم، بمــا 

في ذلــك المملكــة المتحــدة، إذ اســتفسر النائــب روزينديــل 

مــن وزيــرة الداخليــة البريطانيــة، بريتــي باتــل، عــن 

ــم  ــاط تنظي ــادة نش ــوص زي ــه بخص ــذي أجرت ــم ال التقيي

الإخــوان في بريطانيــا بســبب الانكــاش الاقتصــادي في ظــلّ 

ــا. ــروس كورون انتشــار ف

برلين الأكثر تأثراً
وفي ألمانيــا، قــرّرت حكومــة ولايــة هيســن، وســط ألمانيــا، 

ــة أبريــل، طــرد الاتحــاد الإســامي الــركي “ديتيــب”،  نهاي

ــها،  ــن مدارس ــن، م ــس الدي ــص تدري ــى حص ــرف ع الم

ــب  ــب طي ــركي، رج ــام ال ــس النظ ــه لرئي ــبب خضوع بس

مــن  كان  أنـّـه  رغــم  بالإخــوان،  وعلاقتــه  أردوغــان، 

المعــروف أنّ حكومــة هيســن، مــن أكــر الولايــات الألمانيــة 

تعاونــاً مــع ديتيــب، إذ كانــت تسُــند للاتحــاد الــركي تــولي 

مهمــة تدريــس مــادة الديــن في 56 مدرســة ابتدائيــة 

و12 مدرســة ثانويــة عــى أراضيهــا منــذ 2012، رغــم 

ــاون. ــذه التع ــرة له ــادات الكب الانتق

فيــا عرضــت المخابــرات الداخليــة الألمانيــة في ولايــة بــادن 

فورتمبــرغ، منتصــف يونيــو، تقريرهــا الســنوي بخصــوص 

المنظــات التــي تشــكل خطــراً عــى الأمــن الداخــي 

للولايــة، حيــث تطــرّق التقريــر لتنظيــم الإخــوان المســلمين 

ــعين  ــة وتس ــة مئ ــه في الولاي ــن ل ــدد المنتم ــغ ع ــذي بل ال

شــخصاً، ونهايــة يوليــو، نبّــه الدســتوريون مــن توســع 

نفــوذ جماعــة الإخــوان المســلمين في ألمانيــا، مشــرين 

أنّ مســعى المتطرفــن الإســاميين هــو التوغــل داخــل 

المجتمعــات الغربيــة وإقامــة دولــة دينيــة إســامية، وفــق 

ــة،  ــايتونغ” الألماني ــتوتغارتر تس ــة “ش ــه صحيف ــا أوردت م

ــينبورن. ــيل فايس ــب ميش ــر للكات ــال تقري خ

أكثر خطورة من السلفيين
وفي نهايــة أغســطس، قــدم بوركهــارد فرايــر، رئيــس مكتــب 

 ،)LfV( حمايــة الدســتور في ولايــة شــال الراين-وســتفاليا

شــهادته في البرلمــان متحدّثــاً عــن الإســام الســياسي كونــه 

أكــر خطــورة مــن الســلفيين عــى المــدى الطويــل، بالقــول 

ــا  ــة في ألماني ــزة الأمني ــت الأجه ــنوات، كان ــذ س ــه و“من إنّ

تحُــذّر بشــكل أكــر إلحاحــاً مــن تهديــدات الإخــوان 

المســلمين، لكــن لا يبــدو أنّ هــذا قــد وصــل إلى السياســة”.

وقــد تطرقّــت لجنــة الداخليــة في مجلــس النــواب لتقريــر 

ــن  ــدد م ــى ع ــر ع ــيد فراي ــب الس ــنوي، إذ عقّ LFV الس

ــز عــى العــدد المتزايــد مــن  أســئلة المعارضــة، وكان التركي

أنصــار جماعــة الإخــوان المســلمين في ولايــة شــال الرايــن 

وســتفاليا الألمانيــة )NRW(، ونبّــه فرايــر مــرة أخــرى مــن 

أنّ “الإســاموية الشرعيــة أكــر خطــورة عــى الديمقراطيــة 

والمجتمــع عــى المــدى الطويــل مــن الســلفية”.

لكــن، وعــى الرغــم مــن إدراك هــذه المعلومــات وغيرهــا، 

عــن تنظيــم الإخــوان المســلمين، والأهــداف التــي يســعى 

إليهــا، والتــي هــي بعيــدة كليــاً عــن جوهــر الديــن 

الســعي  عــى  التنظيــم  عمــل  ينحــر  إذ  الإســامي، 

للصعــود إلى الســلطة وتقّلــد قيــادة الــدول، مــا يــزال 

تصنيــف هــذه الجماعــة كتنظيــم إرهــابي، كــا هــو 

الحــال في كثــر مــن الــدول العربيــة، وعــى رأســها مــر 

والســعودية والإمــارات، بعيــداً عــن ســلمّ أولويــات تلــك 

الــدول، وهــو مــا يفتــح بــاب الســؤال حــول مــا قــد يحمله 

العــام القــادم، إن كان تكــراراً للتقاريــر الســابقة دون فعــل 

ــم،  ــد حــان لمحُاســبة التنظي ــا، أم أنّ الأوان ق للتصــدّي له

كــا هــو الحــال مــع ربيبتهــم أنقــرة، التــي بــدأت تتجــه 

لموُاجهــة العقوبــات الأوروبية-الأمريكيــة المتزامنــة.

من تجمع لمناصري جماعة الاخوان
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تقارير

بعد فشله مع العبادي.. أردوغان يبحث عن ضالته لدى الكاظمي
ــادر إلى  ــد تتب ــدة ق ــارات عدي ــئلة واستفس أس 	

ــاوة  ــن حف ــرة ع ــن أنق ــواردة م ــاء ال ــي للأنب ــن المتلقّ ذه

ســعى الجانــب الــركي إلى إظهارهــا في اســتقبال رئيــس 

الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، مــن قبــل الجانــب 

الــركي، وسّر تلــك الزيــارة والأهــداف التــي يســعى الجانــب 

ــة  ــأنّ العلاق ــا ب ــا علمن ــةً إذا م ــا، خاص ــركي إلى تحقيقه ال

ــة،  ــة الماضي بــن الجانبــن اتسّــمت خــال الســنوات القليل

بكثــر مــن التوتــر، نتيجــة قضيــة الميــاه التــي تســعى 

تركيــا إلى تخفيــف كميــات تدفقهــا إلى العــراق، مــن خــال 

تشــييد الســدود، أو بســبب الخروقــات العســكرية التركيــة 

للحــدود العراقيــة الرســمية شــال البــاد، بحجــج وذرائــع 

ــة. ــرون واهي ــا كث يعتبره

سد إليسو
ففــي منتصــف العــام 2018، بــرزت إلى الســطح خلافــات 

عراقيــة تركيــة، نتيجــة تشــييد الأخــرة لســد إليســو، 

ــاه،  ــق المي ــص تدف ــن نق ــاة م ــراق بالمعان ــدأ الع ــث ب حي

ــوس  ــة ناق ــة عراقي ــميّة ومدنيّ ــات رس ــت جه ــن دقّ في ح

الخطــر بســبب أزمــة الميــاه في نهــر دجلــة، إذ قــال وزيــر 

المــوارد المائيــة العراقــي، حســن الجنــابي، بدايــة يونيــو، إنّ 

ــذي أنشــئ  ــدأت بمــلء ســدّ إليســو ال ــة ب ــة التركي الحكوم

عــى نهــر دجلــة، وهــو مــا لوحــظ مبــاشرة عــى النهــر في 

ــه. ــوب مياه ــاض منس ــي بانخف ــب العراق الجان

ــر في  ــو إلى التأث ــد إليس ــاه إلى س ــا المي ــل تركي وأدّى تحوي

حصــة العــراق مــن ميــاه نهــر دجلــة، فانخفضــت كميــات 

الميــاه المتدفقــة بنســبة 50 في المئــة، فيــا انخفضــت 

مســتويات الميــاه التخزينيــة في ســد موصــل إلى أكــر مــن 3 

مليــارات مــر مكعــب عــن العــام المــاضي، مــع العلــم أنّــه 

ــارات. ــر مــن 8 ملي ــة إلى أك كان يصــل في الأحــوال العادي

ــادي،  ــدر العب ــا، حي ــي حينه ــوزراء العراق ــرب ال ــا أع بين

عــن اســتغرابه مــن قــرار أنقــرة البــدء بمــلء ســد إليســو، 

متهــاً الحكومــة التركيــة بأنهّــا تمــأ الســد بغــض النظــر عن 

المطالــب العراقيــة، وتابــع أنّ الموضــوع ســياسي وانتخــابي، 

ــة لكســب  ــرة إلى اســتغلال الســد كورق ــث تســعى أنق حي

والبرلمانيــة  الرئاســية  الانتخابــات  في  المزارعــن  أصــوات 

المبكــرة التــي كان مــن المقُــرّر إجراؤهــا في 24 مــن الشــهر 

عينــه.

الهجمات داخل الأراضي العراقية
ــا إلى احــرام ســيادة بلــده  وبالتــوازي، دعــا العبــادي، تركي

في نهجهــا تجــاه المقاتلــن الأكــراد، في وقــت كانــت تشــهد 

ــكرية  ــات عس ــاد عملي ــن الب ــالية م ــق الش ــه المناط في

تركيــة ضــد مقاتــي “حــزب العــال الكردســتاني”، واصفــاً 

ــل  ــل قندي ــكرية في جب ــة عس ــذ عملي ــا بتنفي ــح تركي تلوي

ــه يــأتي ضمــن الدعايــة  بإقليــم كردســتان شــال البــاد، أنّ

ــى أنّ  ــددّاً ع ــة، مش ــة والتنمي ــة العادل ــة لحكوم الانتخابي

ــر”. ــة “خــط أحم الســيادة العراقي

توجــه   ،2018 أغســطس  في  وتحديــداً  شــهرين،  وبعــد 

العبــادي إلى أنقــرة لبحــث تعزيــز التعــاون بــن البلديــن، 

وأكــد وقتهــا العبــادي أنّ ملــف الميــاه ســيكون لــه أولويــة 

ــة  ــت بمثاب ــي كان ــركي، وه ــب ال ــع الجان ــات م في المباحث

زيــارة جــس نبــض، اذ قُرنــت بهجــات تركيــة شــنتها 

المقاتــات الحربيــة عــى مناطــق مدنيــة بقضــاء “ســنجار/ 

شــنكال” غــربي محافظــة نينــوى شــالي العــراق، لكــن 

ــت  ــا كان ــدُ أنهّ ــداد لم تب ــن بغ ــت م ــي خرج ــارات الت الإش

مشــجعة تمامــاً، إذ دانــت وقتهــا وزارة الخارجيــة العراقيــة، 

تلــك الضربــات، نافيــة وجــود تنســيق بــن بغــداد وأنقــرة 

ــأنها. بش

اغتيــال  تــم  إنـّـه  الكــردي  “روداو”  تلفزيــون  وقــال 

وحــدات  في  ســابقاً  قائــداً  وكان  أوزدان”،  “إســاعيل 

مقاومــة ســنجار، التــي تصــدّت لتنظيــم داعــش الإرهــابي، 

وقــد جــاءت تلــك الهجمــة بعــد يــوم مــن زيــارة العبــادي، 

حيــث التقــى بأردوغــان، وشــدّد عــى أنّ بــاده لــن تســمح 

بشــنّ “هجــات إرهابيــة” عــى تركيــا انطلاقــاً مــن الأراضي 

ــة. العراقي

ــه  ــرر تهديدات ــة ليك ــك الفرص ــان تل ــر أردوغ ــا لم يوف في

تجــاه ســنجار التــي تعــدّ المنطقــة للكُــرد الأيزيديــن، 

ــادة في العــام 2014 عــى يــد داعــش..  ممــن تعرضــوا للإب

ــا ضرباتهــا ضــد قواعــد حــزب العــال  وفيــا كثفــت تركي

الكردســتاني شــال العــراق، خاصــة في معقلــه بمنطقــة 

ــادي  ــال العب ــتياءها، وق ــداد اس ــدت بغ ــل، أب ــل قندي جب

ــه يُطالــب أنقــرة باحــرام ســيادة العــراق، ورغــم ذلــك  إنّ

لم تتوقــف العمليــات العســكرية التركيــة حتــى الوقــت 

ــن. الراه

تباهٍ تركي بالقوة
ــن  ــدلاً م ــا، ب ــا تركي ــت به ــا تباه ــروب لطالم ــات وح هج

ــا  ــا في تركي ــي تحي ــات الت ــح المكون اللجــوء إلى الحــوار ومن

حقوقهــا، وهــي حتــاً الخيــار الوحيــد الــذي يمكــن أن 

ــة  ــا، لكــن الحكومــات التركي ــا وقوته ــا وحدته يحفــظ لتركي

ــل الإســام الســياسي،  ــة وآخرهــا المحكــوم مــن قب المتعاقب

ــو  ــرب نح ــره اله ــار كغ ــة، اخت ــة والتنمي ــزب العدال أو ح

الأمــام، باتجــاه الخيــار الــذي لا يســتلزم الكثــر مــن 

التفكــر أو العقــل أو أيــاً مــن الحكمــة، أي نحــو الحــرب، 

فبدأهــا في المناطــق ذات الغالبيــة الكُرديــة شــال ســوريا، 

ــم  ــن ث ــرات وم ــدّد شرق الف ــن، لتتم ــن عفري ــداً م وتحدي

ــا. ــط فأرميني ــا فالمتوس ليبي

ويبــدو أنّ النهــج القائــم عــى القــوة العســكرية بــات 

ــث صّرح  ــرة، حي ــرار في أنق ــاع الق ــدى صنّ ــر ل ــاة فخ مدع

مســتجدات  بــأنّ   ،2020 يونيــو  بدايــة  في  أردوغــان، 

الأوضــاع في ليبيــا وشــال العــراق وإدلب في شــال ســوريا، 

“أظهــرت مــدى قــوة أداء تركيــا”، )عــى حــد وصفــه(، وهو 

منطــقٌ دفــع أنقــرة، في منتصــف يونيــو، إلى إطــاق عمليــة 

عســكرية جديــدة، ضــد مواقــع حــزب العــال الكردســتاني 

في شــال العــراق، وصفتهــا قيــادة العمليــات المشــركة 

ــوار  ــن الج ــات حس ــع التزام ــجم م ــا لا تنس ــة بأنهّ العراقي

وفــق الاتفاقيــات الدوليــة كــا تمثــل انتهــاكاً صارخــاً 

للســيادة العراقيــة، داعيــةً تركيــا إلى عــدم تكــرار الهجــات، 

وإيقــاف الانتهــاكات، احترامــاً والتزامــاً بالمصالــح المشــركة 

بــن البلديــن، مــع التأكيــد عــى اســتعداد العــراق للتعــاون 

ــة عــى الحــدود المشــركة. ــط الأوضــاع الأمني وضب

ــي،  ــان العراق ــاع في البرلم ــن والدف ــة الأم ــت لجن ــا دع في

ــدى الأمــم  ــم شــكوى ل ــو، إلى تقدي ــن مــن يوني في العشري

المتحــدة ضــد الاعتــداءات التركيــة، إذ طالــب نــواب باللجنة 

الحكومــة باتخــاذ الإجــراءات الممكنــة، التــي تجعــل تركيــا 

تتراجــع عــن هــذا الخــرق الســافر واســتخدام القــوة تجــاه 

الأراضي العراقيّــة، بينــا دانــت حكومــة إقليــم كردســتان، 

أنقــرة  الــركي لمناطــق مــن الإقليــم مطالبــة  القصــف 

باحــرام ســيادة أراضيهــا، مؤكــدةً في الوقــت ذاتــه ضرورة 

إخــاء تلــك المنطقــة مــن قبــل حــزب العــال الكردســتاني، 

كــا أصــدرت رئاســة برلمــان إقليــم كردســتان، بيانــاً، أدانــت 

فيــه الهجــوم الــركي عــى أراضي الإقليــم، مُؤكــدة أنّ حــلّ 

الخلافــات لا يمكــن بســفك الدمــاء.

خيارات بغداد
يوليــو  وبدايــة  تتوقّــف،  لم  التركيــة  الهجــات  أنّ  إلا 

ــا لمناطــق بمحافظــة دهــوك،  ــا، قصفه 2020، جــدّدت تركي

بالمدفعيــة، ليؤكــد عقبهــا متحــدّث باســم وزارة الخارجيــة 

ــع  ــل م ــارات للتعام ــا خي ــداد لديه ــى أنّ بغ ــة، ع العراقي

الاســتفزازات التركيــة شــال البــاد، مــع التأكيــد عــى 

تمســكها بالخيــار الدبلومــاسي مــع تركيــا، مشــرة إلى انتظــار 

ــا. رد منه

انتقــادات بغــداد،  فيــا ردّت الخارجيــة التركيــة عــى 

وأكــدت عزمهــا عــى اتخــاذ التدابــر الضروريــة ضــد 

الأنشــطة التدميريــة القادمــة مــن الأراضي العراقيــة، عــى 

ــة،  ــة التركي ــم الخارجي ــدّث باس ــال المتح ــا.. وق ــدّ وصفه ح

اســتعدادنا  مجــدداً  “نؤكّــد  بيــان  في  أقصــوي،  حامــي 

الإرهــابي  التنظيــم  مكافحــة  في  العــراق  مــع  للتعــاون 

ــا  ــا محــور م ــدو أنهّ ــي تب ــه وســيادته”، والت ــددة لأمن المه

ــدى الكاظمــي،  ــراك يســعون إلى ايجــاده ل ــد يكــون الأت ق

ــه. ــادي إلي ــرّ العب ــلوا في ج ــد أن فش بع

إذ يبــدو للمتابــع أنّ أنقــرة، عقــب معاركهــا في مُجمــل 

محيطهــا الملتهــب نتيجــة تدخلاتهــا، مــن ســوريا إلى ليبيــا 

إلى قــرص واليونــان فأذربيجــان وأرمينيــا، أنّ الهــدف التــالي 

ــة  ــة إلى معرك ــه الاتحادي ــراق وحكومت ــرّ الع ــون ج ــد يك ق

موحــدة بحــق المقاتلــن الأكــراد، والــذي قــد يتضمــن 

تضييــق الخنــاق أكــر عــى حكومــة إقليــم كُردســتان 

ــره  ــا تعت ــتياءها م ــرة اس ــدت أنق ــا أب ــراق، إذ لطالم الع

خطــأً تاريخيــاً في الســاح بإنشــاء الإقليــم الكُــردي بالعراق، 

حيــث تعتــر تركيــا أي ســلطة كُردية أيــاً كان شــكلها وفي أي 

بقعــة مــن الأرض، تهديــداً وجوديــاً لهــا، كونهــا تقــدّم مثــالاً 

ــد  ــا ق ــا، وهــو م ــن يوجــدون في داخله ــرد الذي ــن الكُ لملاي

ــل جنــوب شرق  ــح قريحتهــم ربمــا عــى مــروع مُماث يفت

ــة. ــة الكُردي ــاد، ذو الغالبي الب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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تقارير

العقوبات الأمريكية الأوروبية.. هل تلجم جموح أردوغان؟!

لم تكــن الخطــوة الأمريكيــة مفاجئــة بعــد  	

إعــان العقوبــات ضــد كيانــات وأفــراد في تركيــا خاصــة وأن 

ــت  ــروسي S-400، كان ــوي ال ــاع الج ــخ الدف ــة صواري صفق

هــي القشــة التــي قصمــت ظهــر التحالــف الأمريــي 

الــركي، وباتــت شريــكاً غــر آمــن لحلــف الناتــو بعــد 

ــرق  ــو في ال ــد النات ــم قواع ــدى أه ــا إح ــت تركي أن كان

ــلتها  ــي أرس ــرات الت ــن التحذي ــم م ــى الرغ ــط، وع الأوس

ــت  ــدو كان ــا يب ــي في ــب الت ــد ترم ــس دونال إدارة الرئي

ــى  ــركي أصر ع ــس ال ــات، إلا أن الرئي ــذه العقوب ــر ه تؤخ

تشــغيل المنظومــة التــي تعــد تهديــداً مبــاشراً لســاح 

حلــف الناتــو، ويضــع تركيــا في خانــة أعــداء الولايــات 

المتحــدة، ويــأتي هــذا تزامنــاً  مــع اتفــاق لزعــاء الاتحــاد 

الأوروبي عــى إعــداد عقوبــات محــدودة عــى أفــراد أتــراك 

ــرص. ــان وق ــع اليون ــاف م ــأن الخ بش

ــرض  ــراً إلى ف ــت أخ ــد دٌفع ــون ق ــب تك ــل إدارة ترام ولع

ــاع  ــة الدف ــرة لمنظوم ــار أنق ــد اختب ــات، بع ــذه العقوب ه

الروســية في أكتوبــر المــاضي، وهــو الأمــر الــذي أدانــه 

البنتاغــون بقــوة، وتــأتي العقوبــات التــي فكــرت إدارة 

ــا كان  ــت -ك ــرة، انته ــهر الأخ ــا في الأش ــب في فرضه ترام

مرجــح- بحزمــة خفيفــة مــن العقوبــات، تشــمل عقوبــات 

ضــد الرئاســة التركيــة للصناعــات الدفاعيــة، لكنهــا لم 

تشــمل الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان أو عائلتــه، 

كــا لــن تكــون قاســية عــى البنــوك التركيــة، وهــو الأمــر 

الــذي قــال الخــراء إنــه قــد يدمــر اقتصــاد البــاد الضعيــف 

ــل. بالفع

ــراك  ــؤولين الأت ــى المس ــات ع ــت عقوب ــد فرُض ــابقاً ق وس

مــن قبــل، ولكــن فقــط لتأمــن إطــاق سراح قــس أمريــي 

مســجون، كــا رفــض تنفيــذ العقوبــات التــي فرضهــا 

ــي  ــية، وه ــلحة روس ــا أس ــا لشرائه ــى تركي ــرس ع الكونغ

عقوبــات بموجــب قانــون مواجهــة أعــداء أمــركا مــن 

خــال العقوبــات، وهــو قانــون عــام 2017 يهــدد بالانتقــام 

المــالي ضــد الــدول التــي تشــري أســلحة مــن روســيا 

ــن.  ــن آخري ــداء أميركي وأع

العقوبات على تركيا.. هل تعيد حساباتها؟
قــرر قــادة الاتحّــاد الأوروبّ خــال اجتماعهــم الأخــر 

ــة  ــى خلفيّ ــا، ع ــى تركي ــات ع ــرض عقوب ــل، بف في بروكس

تصرفّاتهــا “غــر القانونيّــة والعدوانيّــة” في البحــر المتوسّــط 

ــون  ــادة الأوروبي ــى الق ــث أعط ــيا، حي ــا ونيقوس ــدّ أثين ض

ــي  ــل ل ــب بوري ــاد جوزي ــة الاتحّ ــر خارجيّ ــا لوزي تفويضً

ــارس 2021 حــول  ــراً في موعــد أقصــاه م ــم تقري ــدّم له يقُ

الأمــر، توســيعًا  لــزم  إذا  الوضــع”، وأن يقــرح،  تطــوّر 

للعقوبــات لتشــمل أســاء شــخصيّات أو شركات جديــدة. 

ــي  ــراءات الت ــإن الإج ــن ف ــيين أوروبي ــب دبلوماس وبحس

ــاذ  ــن اتخّ ــه يمك ــة، وأنّ ــات فرديّ ــي عقوب ــا ه ــمّ إقراره ت

إجــراءات إضافيّــة إذا واصلــت تركيــا أعمالهــا. حيــث 

ــتعُرض  ــة وس ــابيع المقبل ســتوضَع لائحــة بالأســاء في الأس

عــى الــدول الأعضــاء للموافقــة عليهــا، بحســب خلاصــات 

ــدول الـــ27 في بروكســل. ــة ال قمّ

وســتدُرج الأســاء عــى اللائحــة الســوداء التــي كانــت قــد 

وُضِعــت في نوفمــر 2019 لفــرض عقوبــات عــى تركيــا عــى 

ــرص.  ــاه ق ــا في مي ــي تجُريه ــب الت ــطة التنقي ــة أنش خلفيّ

وهــي تضــمّ مســؤولين اثنــن في شركــة البــرول التركيـّـة 

ــش بيتروليــوم كوربوريشــن” ممنوعــن مــن الحصــول  “ترُكِ

عــى تأشــرات وجمّــدت أصولهــا في الاتحّــاد الأوروبّ، 

وتقــرح اليونــان وفرنســا وقــرص حظْــرَ مبيعــاتِ الأســلحة 

ــقِ  ــدَ أف ــا وس ــع تركي ــمِ م ــركي القائ ــادِ الجم ــقَ الاتح وتعلي

مفاوضــاتِ العضويــةِ في الاتحــادِ بصفــةٍ نهائيــة. موقــفٌ لا 

ــدولِ الأعضــاء. ــةِ ال يحظــى بأغلبي

ــق  ــون أن الاتحــاد الأوروبي ســيتجه نحــو توثي ــرى محلل وي

علاقتــه مــع الأحــزاب المعارضــة لأردوغــان إذا مــا فشــل في 

ــن  ــا ل ــات، خاصــة أنه ــر هــذه العقوب ــه ع ــق أهداف تحقي

ــاتٍ  تدفــع بالحكومــة الحاليــة لإجــراء إصلاحــاتٍ أو انتخاب

ــزب  ــدد ح ــة تش ــاد نتيج ــرة في الب ــة مبك ــية وبرلماني رئاس

ــن الملفــن ــال هذي ــة حي الحركــة القومي

العقوبات الأمريكية.. هل باتت
 تركيا ضمن فريق أعداء الحليف؟

ــا،  ــون كاتس ــب قان ــت بموج ــا فرُض ــى تركي ــات ع العقوب

ــان أو  ــة عــى أي كي ــات اقتصادي ــرض عقوب ــح ف ــذي يتي ال

بلــد يوقــع عقــود تســلح مــع شركات روســية، والإجــراءات 

ــن  ــدة، ل ــات المتح ــوح أن الولاي ــد بوض ــذت تؤك ــي اتخ الت

تــرضى بمبــادلات مهمــة مــع قطاعــي الدفــاع والاســتخبارات 

الروســيين، وكانــت قــد أعلنــت واشــنطن ســابقاً أنهــا 

ــاع  ــي الدف ــع قطاع ــون م ــن يتعامل ــع م ــامح م ــن تتس ل

والاســتخبارات في روســيا.

ــدن  سياســة  ــس المنتخــب جــون باي ــد انتقــد الرئي وكان ق

ــق  ــدت الطري ــي مه ــوريا، والت ــب في س ــد ترام إدارة دونال

لتركيــا لإنشــاء منطقــة عازلــة في الجــزء الشــالي مــن البــاد، 

ــا  ــاً” لحملته ــاً باهظ ــع ثمن ــب أن تدف ــا “يج ــال إن تركي وق

ــة،  ــة الكردي ــورية ذات الأغلبي ــق الس ــكرية في المناط العس

ــر  ــز في يناي ــورك تايم ــة نيوي ــع صحيف ــه م وصّرح في مقابلت

أنــه “قلــق للغايــة” بشــأن احتفــاظ الولايــات المتحــدة 

ــا. ــة في تركي ــلحة نووي بأس

التركيــة  الحكومــة  تســعى  أن  محللــون  يتوقــع  حيــث 

ــو  ــب ج ــس المنتخ ــع إدارة الرئي ــدة م ــة جي ــدء في بداي للب

ــده  ــا يري ــان ك ــيصبح إردوغ ــث س ــة، حي ــدن القادم باي

بايــدن – عــى الأقــل في المــدى القصــر، فالعقوبــات التــي 

فرضتهــا الولايــات المتحــدة عــى تركيــا، قــد تزيــد مــن توتــر 

ــو، حيــث  العلاقــات بــن البلديــن، الأعضــاء في حلــف النات

فرُضــت عقوبــات عــى إدارة الصناعــات الدفاعيــة التركيــة 

ورئيســها وثلاثــة موظفــن عقابــاً لأنقــرة عــى شرائهــا 

ــية. ــوي روس ــاع ج ــة دف منظوم

كــا شــملت العقوبــات الأميركيــة عــى تركيــا تعليــق 

ــر  ــثّ وزي ــث ح ــرة، حي ــات F 35 لأنق ــع مقات ــة بي صفق

إنهــاء  الخارجيــة الأمــركي مايــك بومبيــو، تركيــا عــى 

أزمــة صفقــة S-400 الروســية فــوراً، ودعــا أنقــرة إلى حــل 

مشــكلة S-400 بالتنســيق مــع أمــركا، خاصــة وأن الولايــات 

المتحــدة تعتــر تركيــا حليفــاً وشريــكاً أمنيــاً إقليميــاً هامــاً، 

حيــث يشــعر مســؤولو وزارة الدفــاع الأميركيــة بالقلــق مــن 

ــح الأداة التــي يمكــن اســتخدامها  أن S-400 يمكــن أن تصب

لسرقــة تكنولوجيــا الطائــرات المقاتلــة F-35 مــن قبــل 

ــروس. ال

لرفع المعنويات.. تركيا ترد على
 فرض العقوبات

في رده عــى فــرض الولايــات المتحــدة عقوبــات عــى تركيــا 

قــال الرئيــس الــركي رجــب طيــب إردوغــان، إن “العقوبــات 

الأميركيــة بســبب شراء أنظمــة دفــاع روســية ســتكون غــر 

محترمــة لحليــف مهــم في الناتــو”، وأضــاف “لدينــا علاقــات 

سياســية واقتصاديــة طويلــة الأمــد مــع الولايــات المتحــدة 

والاتحــاد الأوروبي. لا يمكــن لأي طــرف تجاهلــه أو المخاطرة 

بخســارته”، وتابــع “أجنــدات العقوبــات المفروضــة بدوافــع 

ــا ضــارًا  ــدون أي أســاس منطقــي، تشــكل نهجً سياســية وب

لجميــع الأطــراف ولا يفيــد أحــد”.

بشــأن  قــرار  “أيّ  إن  الــركي  الرئيــس  مستشــار  وقــال 

ــر  ــق كب ــدر قل ــكّل مص ــاد الأوروبّ لا يشُ ــات الاتحّ عقوب

عــى  عقوبــات  دائمـًـا  يطبّــق  الأوروبي  الاتحّــاد  لتركيــا، 

ــفِ  ــا ولم ي ــا معن ــن نزيهً ــاد لم يك ــال الاتحّ ــأيّ ح ــا ب تركي

بوعــوده”، مؤكــداً إن العقوبــات الأميركيــة عــى تركيــا 

 )S 400( ــية ــي الروس ــاع الصاروخ ــة الدف ــا منظوم لشرائه

ســتأتي بنتائــج عكســية، وســتلحق ضرراً بالعلاقــات بــن 

البلديــن العضويــن في حلــف شــال الأطلــي، مضيفــاً  

“العقوبــات لــن تحقــق نتيجــة وســتكون غــر بنــاءة.. 

وســتضر بالعلاقــات”، وتابــع قائــاً “تركيــا تؤيــد حــل هــذه 

المشــكلات عــر الدبلوماســية والمفاوضــات. ولــن نقبــل 

العقوبــات مــن جانــب واحــد”.

من اجتماع قادة الاتحّاد الأوروبّ خلال الأخير في بروكسل
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تقارير

إخوان تونس 2020:

تصدّعات عقب اللقاءات بتركيا والتدخلات في ليبيا
الانتكاســات  مــن   ،2020 العــام  يخــلُ  لم  	

والخيبــات عــى صعيــد تنظيــم الإخــوان المســلمين في 

تونــس منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه، فشــهد محــاولات 

الســياسي  الإســام  لمواجهــة  التونــي  البرلمــان  ضمــن 

الغنــوشي،  المتمثّــل في شــخص رئيــس البرلمــان، راشــد 

ــن  ــتقالات م ــاء واس ــالات انكف ــهد ح ــاً ليش ــع لاحق وتوسّ

التنظيــم ومشــتقاته عــى مختلــف مســمياته، والأهــم مــن 

هــذا وذاك، إدراك الشــارع التونــي لمخاطــر التنظيــات 

التــي تتلحّــف بالديــن، لتصــل إلى الســلطة، فتتســلّط عــى 

رقــاب الجماهــر وتتحــوّل إلى أداة فــرز بينهــا، عــى 

أســاس الإيمــان المعُتمــد بدرجــة التبعيــة العميــاء لقيــادات 

المســلمين. الإخــوان 

خلال الربع الأول من العام 2020
شــهد ينايــر، زيــارة مفاجئــة لرئيــس حركــة النهضــة 

ورئيــس البرلمــان، راشــد الغنــوشي، إلى تركيــا، التقــى 

ــا  ــان، م ــب أردوغ ــب طي ــركي، رج ــس ال ــا بالرئي خلاله

أثــار السّــجال داخــل الســاحة السياســية في تونــس، فيــا 

يعيــش البرلمــان التونــي منــذ تنصيــب الغنــوشي، عــى 

صفيــح ســاخن وفــق متابعــن، مــع ســيطرة الخصومــات 

والخلافــات والنقاشــات الحــادّة بــن الأطــراف السياســية 

ــب جلســاته. ــه، عــى أغل ــة في الممثلّ

وهــو مــا حصــل منتصــف ينايــر، عندمــا شــهد البرلمــان 

التونــي منتصــف ينايــر، فــوضى وصراخــاً وتلاســناً حــاداً 

بــن النــواب، احتجاجــاً عــى زيــارة رئيــس البرلمــان، راشــد 

الغنــوشي، إلى تركيــا، ولقائــه برئيســها رجــب طيــب 

ومناوشــات  حــادّة  نقاشــات  إلى  تطــوّرت  أردوغــان، 

ــف  ــن مختل ــواب م ــن الن ــدد م ــرّق ع ــد تط ــة بع كلامي

الغنــوشي،  راشــد  البرلمــان،  رئيــس  زيــارة  إلى  الكتــل 

الأخــرة إلى تركيــا، بينــا رفــع نــواب كتلــة الحــزب 

الحــر الدســتوري، منــذ انطــاق الجلســة، لافتــات تعتــر 

مواصلــة الغنــوشي عــى رأس المجلــس خطــراً عــى الأمــن 

ــه. ــة من ــحب الثق ــم بس ــع مطالبته ــي م القوم

وخلال الربع الثاني من العام 2020
قالــت النائبــة في البرلمــان التونــي، عبــر مــوسى، بدايــة 

ــك  ــرةً ذل ــتهدفتها، معت ــل اس ــدات بالقت ــو، إنّ تهدي ماي

تســليطاً للضــوء عــى التحريــض الــذي يقــوم بــه تنظيــم 

الإخــوان المتشــدّد في البــاد منــذ 2011، وأشــارت النائبــة 

عــن كتلــة الحــزب الدســتوري الحــر ورئيســة لجنــة 

الطاقــة بالبرلمــان، عبــر مــوسي، أنّ هــذا التحريــض قــاد 

في ســنوات مضــت إلى جرائــم اغتيــال المحامــي، شــكري 

بلعيــد، وعضــو المجلــس الوطنــي التأســيسي ســابقاً، 

محمــد البراهمــي، وأنّ القياديــن اللذيــن كانــا يعارضــان 

تنظيــم الإخــوان ويكشــفان خططــه، اغتيــا أمــام بيتهــا 

ــرضّ  ــن ح ــى الآن، م ــب، حت ــار، ولم يُحاس ــح النه في وض

ــة دمهــا. ــورّط في إراق عــى قتلهــا أو ت

الحــر  الدســتوري  الحــزب  كتلــة  طالبــت  وعقبهــا، 

التونــي، برئاســة عبــر مــوسي، بســحب الثقــة مــن 

رئيــس البرلمــان، راشــد الغنــوشي، واصفــة إيــاه بأنـّـه 

ــوسى إنّ  ــت م ــاد، وقال ــي للب ــن القوم ــى الأم ــر ع خط

“مواصلــة الغنــوشي عــى رأس البرلمــان خطــر عــى الأمــن 

القومــي”، مضيفــة أنّ “ســحب الثقــة مــن الغنــوشي 

واجــب وطنــي”.

أما في الربع الثالث من عام 2020 فكان
 التدخل في الشأن الليبي

وفي نهايــة مايــو، دانت ســبعة أحزاب سياســية تونســية، 

في بيــان مشــرك، الاتصــال الهاتفــي الــذي أجــراه راشــد 

رئيــس  الــراج،  بفائــز  البرلمــان،  رئيــس  الغنــوشي، 

ــوان  ــى الإخ ــوبة ع ــة )المحس ــس الليبي ــة طرابل حكوم

الشــعبي،  )التيــار  أحــزاب  اعتــرت  إذ  المســلمين(، 

والعــال، وحركــة تونــس إلى الأمــام، والحــزب الاشــراكي، 

والحــزب الوطنــي الديمقراطــي الاشــراكي، والقطــب، 

وحركــة البعــث( الاتصــال “تجــاوزاً لمؤسســات الدولــة، 

وتوريطــاً لهــا في النــزاع الليبــي إلى جانــب جماعــة 

ــا”. ــوان وحلفائه الإخ

وطالبــت الأحــزاب، في بيــان مشــرك، الرئيــس قيــس 

ســعيد بالــرد عــى مــا ورد مــن مواقــف راشــد الغنــوشي، 

“وهــي مواقــف تصــبّ في خانــة الاتهامــات الموجّهــة 

ــا  ــا في عدوانه ــتي لتركي ــم اللوجس ــم الدع ــس بتقدي لتون

عــى ليبيــا”، داعيةً القــوى والمنظــات الوطنيــة لـ”اتخاذ 

الذيــن  وجماعتــه،  الغنــوشي  تجــاه  حــازم”  موقــف 

ــا  ــي، وتوريطه ــزاع الليب ــس في الن ــزجّ بتون ــون ال “يحاول

مــع الاحتــال الــركي، وهــو مــا يشــكل خطــراً كبــراً عــى 

ــأ الغنــوشي خــال  تونــس والمنطقــة”، فيــا كان قــد هنّ

ــيات  ــيطرة الميليش ــراج، بس ــع ال ــي م ــال الهاتف الاتص

ــدة  ــى قاع ــوريين ع ــة الس ــة بالمرتزق ــة المدعوم الإخواني

ــركي. ــم ال ــل الدع ــة، بفض ــة الجوي الوطي

انسحابات من التنظيم
لتتعــالى الأصــوات في تونــس بدايــة يونيــو، مُطالبــة 

بعــزل رئيــس حركــة النهضــة، راشــد الغنــوشي، مــن 

منصبــه في رئاســة البرلمــان، وذلــك بعــد انحيــازه لطــرف 

عــى حســاب الأمــن الداخــي لــدول الجــوار، مــا أثــار 

الغضــب في الشــارع التونــي وبــن الأوســاط السياســية، 

بينــا نــدّد الاتحــاد العــام التونــي للشــغل، الــذي يعتــر 

مــن أكــر القــوى النقابيــة في تونــس، ولــه وزن ســياسي 

يفــوق العديــد مــن الأحــزاب، ضمــن بيــان صــادر عنــه، 

ــه عــدد مــن الــدول بنقــل آلاف الإرهابيــن  بمــا تقــوم ب

ــداً  ــكل تهدي ــا يش ــا، م ــورية إلى ليبي ــة الس ــن الجبه م

ــتقرارها. ــس واس ــن تون ــاشراً لأم مب

مواقــفٌ وأحــداث، كان لهــا وقعهــا حتــى داخــل حركــة 

ــورو،  ــاح م ــد الفت ــحب عب ــث انس ــا، حي ــة عينه النهض

ــات  ــحها للانتخاب ــة” ومرش ــة “النهض ــس حرك ــب رئي نائ

ــكل  ــام 2019، بش ــس الع ــرت في تون ــي ج ــية الت الرئاس

ــه العمــل الســياسي،  ــاً اعتزال ــة، معلن ــن الحرك رســمي م

وقــال مــورو، الــذي شــغل في العهــدة البرلمانيــة الســابقة، 

منصــب نائــب رئيــس البرلمــان، إنـّـه اعتــزل العمــل 

الســياسي و”مــزقّ تذكــرة السياســة”، مــا أشــار بوضــوح 

ــي  ــة الت ــل الحرك ــدّع داخ ــة التص ــق حال ــادة تعمّ إلى زي

تعيــش خلافــات غــر مســبوقة بســبب مؤتمرهــا الحــادي 

ــن. ــق مراقب عــر، وف

محاولات تونسيّة لإنهاء خطر الإخوان
ــتوري  ــزب الدس ــة الح ــت رئيس ــو، أعلن ــف يوني ومنتص

تقدمــت  البرلمانيــة  كتلتهــا  أن  مــوسي،  عبــر  الحــرّ، 

بلائحــة جديــدة إلى البرلمــان، لتصنيــف جماعــة الإخــوان 

ــة،  ــة المدني ــة للدول ــة مناهض ــة إرهابي ــلمين منظم المس

وأوضحــت مــوسي، أنّ هــذه اللائحــة تطالــب الحكومــة 

بإعــان هــذا التصنيــف رســمياً، واعتبــار كل شــخص 

ــذه  ــع ه ــات م ــه ارتباط ــي ل ــوي تون ــي أو معن طبيع

ــة. الجماع

إخفاق البرلمان بسحب الثقة
ــن  ــام م ــت الإع ــة منع ــاصر إخواني ــت أنّ “عن ــا لفت ك

دخــول البرلمــان لعــدم رصــد جرائمهــم”، وعرضــت مــوسي 

ــاصر  ــا عن ــي وجهه ــات الت ــد الاتهام ــو يفنّ ــع فيدي مقط

مــن النهضــة لأعضــاء في حزبهــا، ويظهــر كذبهــم، وأظهــر 

مقطــع فيديــو عنــاصر مــن النهضــة يحاولــون منــع 

أعضــاء مــن “الدســتوري الحــر” مــن الوقــوف عــى 

ــداء  ــم، والاعت ــال اعتصامه ــة، خ ــان الفارغ ــة البرلم منصّ

عليهــم، فيــا ارتفعــت حــدّة المواجهــة بــن الحــزب 

الدســتوري الحــر برئاســة عبــر مــوسي، وحركــة النهضــة، 

للبرلمــان كانــت  نــواب الأول جلســة  بعــد أن قطــع 

ــة  ــراتيجية الوطني ــداد الاس ــن إع ــان ع ــة للإع مخصص

للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد خــال الســنوات 

نــواب  قاطــع  إذ   ،2025-2021 المقبلــة،  الخمــس 

الدســتوري الحــر الكلمــة الافتتاحيــة للغنــوشي، رافعــن 

ــواب”. ــس الن ــاب بمجل ــعار” لا للإره ش

تشكيل حكومي جديد
ونهايــة أغســطس، رجّــح مراقبــون أن يعلــن رئيــس 

ــة  الحكومــة التونســية المكلــف، هشــام المشــيشي، تركيب

حكومتــه الجديــدة، متوقعــن أن تكــون مــن مســتقلين، 

وقالــت وســائل إعــام حينهــا إنّ الغنــوشي استشــعر 

ــاق  ــا ض ــاورة، بعدم ــأ إلى المن ــد ولج ــن جدي ــر م الخط

ــا إلى  ــة، إذ دع ــة النهض ــى حرك ــه وع ــر علي ــاق أك الخن

ــا  ــا اعتبره ــن م ــاد، ضم ــابي في الب ــام الانتخ ــر النظ تغي

مراقبــون منــاورة للضغــط عــى الخصــوم السياســيين 

وتحويــل الــرأي العــام، حيــث قــال النائــب فيصــل 

ــقَ للنهضــة ورئيســها ســوى حاشــية  ــه “لم يب ــي إنّ التبين

ــا  ــت بقوته ــا زال ــا م ــن أنهّ ــد أن تب ــوشي وهــي تري الغن

المعهــودة، أمــا في حــال إعــادة الانتخابــات وحــل البرلمــان 

ــاً”. ــن 15 نائب ــر م ــد أك ــتطيع أن تحص ــن تس فل

وخلال الربع الرابع من العام 2020
فيــا كانــت أهــم الأحــداث التــي ترتبــط بحركــة النهضــة 

في تونــس، في بدايــة نوفمــر، عندمــا قــال راشــد الغنــوشي 

بأنّــه لــن يترشّــح مجــدداً لرئاســة حركــة النهضــة، وذلــك 

ــؤولين في  ــرات المس ــن ع ــادات م ــه لانتق ــب تعرضّ عق

حركتــه يطالبونــه باحــرام مبــدأ التــداول عــى القيــادة، 

وذكــر الغنــوشي، البالــغ مــن العمــر 79 عامــاً، أنـّـه “ليــس 

لــدي النيــة للترشّــح لرئاســة حركــة النهضــة خــال الفــرة 

القادمــة” وأنـّـه لا نيــة لــه كذلــك في الترشّــح للانتخابــات 

الرئاســية المقبلــة، حيــث جــاء قــرار الغنــوشي، قبــل 

انعقــاد المؤتمــر الـــ11 لحركــة النهضــة، وفي ظــلّ خلافــات 

ــل  ــا داخ ــن القضاي ــد م ــوص العدي ــع بخص ــدل واس وج

هيــاكل الحــزب.

ــن، ومــن ضمنهــم  وعــى الرغــم مــن عــدم ثقــة المراقب

ــوشي  ــزام الغن ــن الت ــة م ــة النهض ــى لحرك ــون حت الموال

بقــراره، خاصــةً أنّ الرجــل مــرضّ عليــه في أنقــرة، التــي 

ــز  ــا، فاي ــه في ليبي ــد تدفعــه كــا دفعــت ســابقاً، قرين ق

الــراج، إلى التراجــع عــن الاســتقالة مــن رئاســة حكومــة 

الوفــاق، لكــن التونســيين، كــا بــدا منــذ بدايــة العــام في 

البرلمــان، متنبهــون تمامــاً لخطــورة مســلكيات تنظيــات 

الإســام الســياسي عــى اختــاف مســمياتها، وبالتــالي فــإنّ 

الغنــوشي وحركــة النهضــة، لــن يخرجــوا غالبــاً مــن تحــت 

الأضــواء، إلى الحــن الــذي يجــري فيــه إلزامهــم بالقضايــا 

التونســية الداخليــة، مــع تجنّــب الاصطفافــات الإقليميــة 

الضــارة بتونــس أولاً، ومحيطهــا العــربي ثانيــاً.

راشد الغنوشي
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تقارير

مع تعثر المسار السياسي.. 
هل تعود المواجهة العسكرية للمشهد الليبي؟!

الليبــي، لوضــع  الحــوار  تعــددت مســارات  	

آليــات لاختيــار أعضــاء حكومة موحــدة تجمــع كل الليبيين، 

حيــث تداعــت دول الجــوار لاحتضــان المشــاورات مــن 

ــس  ــن، و«تون ــة« المغربيت ــة« إلى »طنج ــف و«بوزنيق جني

ــة »غدامــس«  ــة إلى »القاهــرة«، ومدين ــة« بالإضاف العاصم

الــذي تدعمــه الأمــم  الليبيــة، إلا أن المســار الســياسي 

المتحــدة ودول المنطقــة وأوروبــا، مــا زال يــراوح في المــكان 

بســبب التدخــات الإقليميــة التــي باتــت العنــوان الرئيــي 

لإفشــال أي تقــارب بــن الليبــن بغيــة إنهــاء ســنوات طويلة 

مــن الــراع عــى الســلطة، في بلــد غنــي بالنفــط والمــوارد 

الطبيعــة، ومــع ذلــك يعــاني شــعبه مــن أزمــات اقتصاديــة 

وســوء المعيشــة والخدمــات، رغــم أن إعــان وقــف إطــاق 

النــار أقُــر بشــكل كامــل، إلا أن اســتمرار الحــوار فيــا 

ــل  ــث تعم ــس حي ــا في طرابل ــا نفوذه ــيفقد تركي ــدو س يب

جاهــدة عــى ضرب أي اتفــاق ســياسي مــن خــال تحــركات 

ــة. ــكرية مريب عس

مــع  بالتزامــن  تونــس  في  سياســية  مشــاورات  عقــدت 

محادثــات عســكرية في مدينــة سرت الســاحلية الليبيــة، 

ــار،  ــف إطــاق الن ــاق وق ــذ اتف ــات تنفي ــق بآلي ــي تتعل الت

واتفــق المشــاركون عــى إخــراج جميــع المرتزقــة والمقاتلــن 

الأجانــب مــن المنطقــة المســتهدفة بفتــح الطريق الســاحلي 

وتجميعهــم في طرابلــس وبنغــازي للبــدء في مرحلــة تاليــة، 

مغادرتهــم الأراضي الليبيــة، إلا أن التقــدم الســياسي المعلــن 

الســنوات  ففــي  الآن،  حتــى  نظريــاً  يبقــى  تونــس  في 

ــن دون  ــدة م ــرات ع ــات م ــم انتخاب ــن تنظي ــرة أعل الأخ

ــدّ  ــارض إلى ح ــيّة تعُ ــة السياس ــزال الطبق ــور. ولا ت أن تتبل

ــون منتخبــون، إلى  كبــر الانتخابــات. ودعــا مســؤولون ليبيّ

ــاد.  ــات في الب ــم انتخاب ــل تنظي ــتور قب ــاد دس اعت

الحوار الليبي في تونس.. تفاؤل في البدايات
وخيبة أمل في النهايات 

عــى الرغــم مــن أن الأطــراف الليبيــة التــي تخــوض 

ــوم  ــن كل ي ــا، تعل ــاد وخارجه جــولات الحــوار داخــل الب

تقدمــاً جديــداً واتفاقــاً إيجابيــاً في مفاوضاتهــا الراميــة 

إلى حــل الأزمــة، وإنهــاء النزاعــات بينهــا، فــإن التوقعــات 

بشــأن مصــر هــذه الاتفاقــات وجدواهــا مــا زالــت متباينــة 

بــن المراقبــن لهــا وللمشــهد برمتــه، وكانــت لجــان الحــوار 

ــة الحاســمة، بالتزامــن  الليبــي واصلــت جولاتهــا التفاوضي

الســياسي  الصعيديــن  عــى  متوازيــن  مســارين  مــع 

والعســكري، لاســتكمال تفاهماتهــا المبدئيــة التــي توصلــت 

ــكري،  ــار العس ــاً المس ــة، خصوص ــولات الماضي ــا في الج إليه

ــال  ــن خ ــياسي، م ــق الس ــم بالش ــاج إلى تدعي ــذي يحت ال

الاتفــاق عــى صيغــة توافقيــة في ملتقــى تونــس عــى 

الترتيبــات الخاصــة بإنهــاء المرحلــة الانتقاليــة الأخــرة، 

وتشــكيل الأجســام التنفيذيــة التــي تديــر البــاد، وتحديــد 

ــكرية ــة العس ــك. المواجه ــكل ذل ــي ل ــاء الزمن الوع

ــل  ــل لح ــة التوص ــن إمكاني ــا ع ــن حديثه ــام م ــد أي وبع

الليبــي في  الســياسي  الملتقــى  نهايــة جلســات  شــامل، 

ليبيــا  بالإنابــة إلى  المبعوثــة الأمميــة  تونــس، اعترفــت 

ــه “لا يمكــن  ــة إن ــة المهمــة قائل ســتيفاني ويليامــز، بصعوب

ــراع اســتمر 10 ســنوات، خــال أســبوع  ــول ل إنجــاز حل

اليومــن  في  كبــرة  خلافــات  نشــبت  حيــث  واحــد”، 

الأخيريــن، بــن المشــاركين فيه، لا ســيما بعــد تنــاول النقاش 

الرئــاسي  المجلــس  بتشــكيل  متعلقــة  مركزيــة  ملفــات 

المعــدل والحكومــة الموحــدة، بعدمــا اشــتعل تنافس شــديد 

ــن شــخصيات  ــا، ب ــة فيه عــى اقتســام المناصــب القيادي

ــدة. ــة ع ــية وجهوي ــارات سياس وتي

الإخوان المسلمون يفشلون
 الحوار السياسي الليبي 

ــي  ــوار الليب ــدى الح ــل منت ــرة أن فش ــاء متوات ــد أنب وتفي

للحــوار  الأخــر،  اليــوم  في  وقعــت  تجــاوزات  بســبب 

ــوات  ــم شراء أص ــاء، بمحاولته ــض الأعض ــن بع ــي، م الوطن

ــة، للحصــول  ــة ضخم ــراءات مالي ــة، بإغ ــن داخــل القاع م

عــى منصــب رئيــس الحكومــة تحديــداً، مــا أدى إلى 

ــى  ــوا ع ــن، ضغط ــاء آخري ــن أعض ــعة م ــات واس احتجاج

البعثــة الأمميــة لإيقــاف الجلســة لهــذا الســبب، ونجحــوا 

أن  إلى  نفســها  المصــادر  ولفتــت  تحقيــق مطلبهــم،  في 

تأجيــل جلســات الحــوار جــاء بنــاء عــى طلــب 42 عضــواً، 

مــن أعضــاء الملتقــى، مــن مختلــف مناطــق ليبيــا، تقدمــوا 

بعريضــة تطالــب بتأجيلــه حتــى 18 ديســمبر )كانــون 

الأول( المقبــل، احتجاجــاً عــى توجيــه المــال الســياسي 

ــوار. ــرارات الح لق

وكانــت قــد اعترفــت المبعوثــة الأمميــة ويليامــز في المؤتمــر 

ــاً  ــة إن “تحقيق ــاوزات، قائل ــذه التج ــا به ــافي بعلمه الصح

ــع  ــن دف ــا، ع ــات وردت إليه ــن معلوم ــد م ــيفتح للتأك س

رشــاوي وشراء أصــوات عــى هامــش الجلســة، وتعهــدت 

بعقوبــات دوليــة ضــد مــن يثبــت تورطــه في هــذا الأمــر”.

ــة  ــة الثاني ــن الجول ــع ضم ــراضي الراب ــاع الاف وكان الاجت

ــى، دون أن  ــي انته ــياسي الليب ــوار الس ــات الح ــن مباحث م

ــات،  ــدة المفاوض ــل عق ــزاع في ح ــاء الن ــو فرق ــح ممثل ينج

وهــي آليــات اختيــار أعضــاء الســلطة التنفيذيــة الجديــدة 

ــث  ــا، حي ــة في ليبي ــة توافقي ــة انتقالي ــتدير مرحل ــي س الت

ــارات  ــدف التي ــى أن ه ــراء ع ــون وخ ــة ليبي ــدد ساس يش

الأصوليــة ليــس الوفــاق والســام وإنمــا الاســتيلاء عــى ليبيــا 

والســيطرة عــى الحكــم والــروة، مــا يعــزز الهواجــس مــن 

ــة. خطــر تمــدد داعــش وانتشــار الإرهــاب في المنطق

بعد فشل الحوار السياسي..
 هل يعود الحل العسكري للواجهة؟

المحــاولات  فيــه  تســتمر  تــزال  لا  الــذي  الوقــت  في 

ــاء  ــياسي لإنه ــتعصاء الس ــن الاس ــروج م ــاورات للخ والمش

الأزمــة الدائــرة في ليبيــا منــذ ســنوات، والتــي كان الشــعب 

هــو أكــر الخاسريــن فيهــا، تعمــل كل مــن الدوحــة 

ــيد  ــال تحش ــن خ ــهد م ــكرة المش ــرة، لعس ــا أنق وحليفته

ــي،  ــا في المشــهد الليب ــن زجه ــف ع ــي لم تتوق ــة الت المرتزق

ــود  ــه إزاء الحش ــن قلق ــي ع ــش الليب ــرب الجي ــث أع حي

في  الوفــاق  لحكومــة  التابعــة  للمليشــيات  المتزايــدة 

طرابلــس ومصراتــة، وكذلــك عمليــات نقــل مليشــيات 

وأســلحة ومعــدات عســكرية باتجــاه خطــوط التــاس 

غــرب سرت والجفــرة”، حيــث أصــدر تعليــات إلى كافــة 

وحداتــه المســلحة أن تكــون عــى درجــة عاليــة مــن 

الحيطــة والحــذر، وعــدم الانجــرار وراء الاســتفزازات، التــي 

يمكــن أن تــؤدي إلى تصعيــد الموقــف العســكري.

وكان قــد اتهــم الجيــش الليبــي تركيــا بالاســتمرار في تزويــد 

حكومــة الوفــاق بالســاح والمقاتلــن، تمهيــداً لانتهــاك 

ــات  ــرق تفاه ــراع وخ ــرفي ال ــن ط ــة ب ــة الموقع الهدن

اللجنــة العســكرية 5+5، والذهــاب في معــارك تخــدم 

مصالــح رئيســها رجــب طيــب أردوغــان، وتزايــد النشــاط 

العســكري الــركي في ليبيــا، في الأيــام القليلــة الماضيــة، حيث 

هبطــت العديــد مــن طائــرات الشــحن العســكرية التركيــة 

خــال الأســبوع المــاضي في قاعــدة الوطيــة الجويــة غــرب 

ــركي يفشــل  ــا، وســط مخــاوف مــن احتــال تدخــل ت ليبي

ــراع،  ــرفي ال ــن ط ــع ب ــار الموق ــاق الن ــف إط ــاق وق اتف

ويعرقــل الجهــود الأمميــة في الوصــول إلى تســوية سياســية 

ــة العســكرية ــة. المواجه ــة الليبي للأزم

ــة،  ــاق الليبي ــة الوف ــاع في حكوم ــر الدف ــدد وزي ــل ته ولع

ــف  ــاق وق ــن اتف ــن النمــروش، بالانســحاب م صــاح الدي

إطــاق النــار، والــذي يــأتي هــذا في وقــت أفــادت مصــادر 

إعلاميــة بهبــوط طائــرة شــحن عســكرية تركيــة في قاعــدة 

الوطيــة غــرب ليبيــا، واقــراب 5 ســفن حربيــة تركيــة مــن 

الميــاه الإقليميــة الليبيــة، تــم رصــد تحركاتهــا بالقــرب مــن 

ــة  ــة بنغــازي إلى مدين ــد مــن مدين ــذي يمت ــج سرت ال خلي

مصراتــة وتقــع عــى شــاطئه معظــم موانــئ تصديــر 

ــد العســكري والعــودة  ــذر بالتصعي ــا ين ــي، م النفــط الليب

ــد  ــق ســياسي ق ــاء أي تواف ــات العســكرية لإنه إلى المواجه

ــا  ــن ليبي ــة م ــيات والمرتزق ــل للمليش ــراج كام ــي بإخ ينته

وهــو مــا قــد ينهــي أهــداف ومشــاريع أنقــرة التــي عمــل 

ــراع. ــا أردوغــان طــوال ســنوات ال عليه

من جلسات الحوار السياسي الليبي

مرهف دويدري
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مُعارض تُركي لـليفانت: أردوغان يتبنّى
الإسلام السياسي سعياً لزعامة المنطقة

خــال حــوار مــع القيــادي في حــزب الشــعوب  	

الديمقراطــي، بــركات قــار مــع “ليفانــت نيــوز”، لفــت إلى 

أنّ تعــالي نــرة الخطــاب القومــي لــدى أردوغــان، ووضــوح 

ــذي يتفــق مــع “عســكرة  ــكالي، ال ــه الإســامي الرادي خطاب

ــة”، وتقــوم عــى التحالــف مــع الإســام  سياســاته الخارجي

ــه يتحــركّ في  ــم؛ إذ إنّ ــم أفكارهــم وأديباته الســياسي، ودع

ــى أذربيجــان،  ــروراً بشــال ســوريا والعــراق، وحت ــا م ليبي

ــق  ــة وسياســية خاصــة، تتعل ــاوى أيدولوجي ــاء عــى دع بن

ــات قديمــة وامتــدادات تاريخيــة وجغرافيــة  بوجــود ص

تخفــي  التــي  المناطــق،  تلــك  في  “العثمانيــة”  لتركيــا 

طموحاتــه ورغبتــه في التوســع.

كــا أكــد قــار عــى أنّ هزيمــة أردوغــان باتــت ممكنــة، بــل 

ــة  ــة معارضــة وطني ــا ملحــة، مــن خــال تشــكيل جبه إنهّ

ــة  ــة والتنمي ــة، خاصــة، وأنّ أعضــاء حــزب العدال ديمقراطي

خــروا في الانتخابــات المحليــة، وذلــك في نحــو عــر مــدن 

كــرى، وذلــك بــرط حــدوث انتخابــات رئاســية نزيهــة.

وفيما يلي نص الحوار كاملاً:

 بعــد نحــو عامــن مــن تطبيــق الرئيــس الــركي، رجــب 
ــل  ــذي يمثّ ــد ال ــاسي الجدي ــام الرئ ــان، للنظ ــب أردوغ طي

قطيعــة مــع مبــادئ وقيــم الجمهوريــة التركيــة الحديثــة، 

حــراً الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة في قبضــة “الرجــل 

الواحــد”.. مــا هــي رؤيتكــم لذلــك؟ ومــا هــي آفــاق 

ــة؟ ــات القادم ــد الانتخاب ــى موع ــك حت ــتمرار ذل اس

• ينبغــي أن أؤكــد عــى موافقتــي فيــا ذهبــت إليــه 

مــن كــون النظــام الرئــاسي الــذي اســتهدفه رجــب طيــب 

أردوغــان بديــاً عــن النظــام البرلمــاني، كان يريــد مــن 

ــة،  ــه بســط كامــل نفــوذه عــى كافــة مفاصــل الدول خلال

وحــول حزبــه العدالــة والتنميــة إلى حــزب الدولــة، وعــى 

خلفيــة ذلــك، قــام أردوغــان بتنميــط الأوضــاع السياســية 

ــد أنّ  ــة، بي ــوري في إدارة الدول ــردي الديكتات ــه الف بالتوجّ

ــم  ــن حج ــفت ع ــر كش ــا القص ــى في عمره ــة حت التجرب

ــات  ــاء مؤسس ــرّاء إقص ــا، ج ــا تركي ــي تواجهه ــر الت المخاط

الدولــة في المشــاركة بالحكــم، ويهمنــي التأكيــد أيضــاً 

عــى ســعي أردوغــان نحــو تأميــم النقابــات والمؤسســات 

ــع  ــذا الوض ــن ه ــع ع ــم، أرى أنّ التراج ــن ث ــة، وم المدني

الــذي أســتطيع بدقــة وأمانــه أن أصنفــه عــى درجــة 

عاليــة مــن الخطــورة عــى الدولــة التركيــة، لــن يتــم ســوى 

ــد نظــام أردوغــان هزيمــة كبــرة،  ــات مبكــرة، تكُب بانتخاب

كــا تصيــب حــزب العدالــة والتنميــة، وشريكــه الصغــر، 

ــة. ــة القومي ــزب الحرك ح

 عســكرة السياســة الخارجيــة التركيــة واضحــة في 
انخراطهــا عــر عــدد مــن بــؤر التوتــر الســاخنة.. إلى أي 

حــدّ بــدا ذلــك في وضــع وميزانيــة وزارة الدفــاع التركيــة؟

• تقديــري في واقــع الأمــر أنّ تركيــا لهــا طمــوح خارجــي، 

تســتطيع تلمــس معالمــه مــع سياســات أردوغــان وحــزب 

الأطروحــة  بنــاء  يتبنّــى  والــذي  والتنميــة،  العدالــة 

الإســامية، في نســختها التركيــة العثمانيــة، لجهــة تكريــس 

وإحيــاء “العثمانليــة الجديــدة”، عــر تبني ودعم الســلطة 

الحاكمــة تنظيــات الإســام الســياسي، حيــث تتوهــم أنـّـه 

بذلــك يرعــى مفهــوم الأمــة الإســامية، ويحقــق لهــا 

طمــوح “الطورانيــة التركيــة”، ومــن خــال ذلــك يتحــركّ 

ــة  ــب للقومي ــه المتعص ــة وشريك ــة والتنمي ــزب العدال ح

ــة”. ــة القومي ــة حــزب” لحرك التركي

وعــى خلفيــة ذلــك، عندمــا نطالــع ميزانيــة وزارة 

ــة تســع وزارات  ــادل ميزاني ــة، نجدهــا تع ــاع التركي الدف

والتجــارة  والبيئــة  العــدل  منهــا  تركيــا،  في  أخــرى 

والصناعــة والتكنولوجيــا وغيرهــا مــن الــوزارات، وذلــك 

التركيــة هــي  الحكومــة  ميزانيــة في  أكــر  أنّ  يعنــي 

ــة  ــكرة السياس ــس ضرورة عس ــا يعك ــاع، م وزارة الدف

ــركي  ــعب ال ــق الش ــذي يقل ــر ال ــا، الأم ــة لتركي الخارجي

ــه يــرى حــزب العدالــة والتنميــة ينقــل تركيــا  كثــراً، لأنّ

نحــو مرحلــة جديــدة، بغيــة تحقيــق أوهامــه التوســعية 

ــرض  ــاول ف ــي تح ــدة الت ــه الجدي ــى أيدولوجيت ــاء ع بن

الهيمنــة السياســية والإقليميــة، ومــن ثــم تنخــرط داخــل 

ــدولي. ــي وال ــراع الإقليم ــن ال ــات م موج

 تحالــف أردوغــان مــع قطــر في مواجهــة معظــم 
ــك  ــرى ذل ــة لا ســيما القاهــرة.. هــل ت العواصــم العربي

ــيا؟ ــا وسياس ــة اقتصادي ــح التركي ــدم المصال يخ

• ربمــا مــن الواضــح أنّ أردوغــان قــد طــوّر علاقاتــه مــع 

قطــر لحــدّ التحالــف الاســراتيجي، وذلــك عــى حســاب 

وفي مواجهــة مبــاشرة مــع عواصــم عربيــة أخــرى خاصــة 

القاهــرة، بمــا تملكــه مــن تاريــخ وجغرافيــا سياســية 

غايــة في الأهميــة الاســراتيجية داخــل الــرق الأوســطـ، 

وقــد انعكــس هــذا الأمــر بصــورة مبــاشرة عــى الأوضــاع 

في تركيــا، لدرجــة أنّ الحديــث الدائــر الآن في تركيــا هــو 

ــذي  ــدّ ال ــر للح ــة إلى قط ــة التركي ــكات الدول ــع ممتل بي

أضحــت معــه الأصابــع القطريــة واضحــة وممتــدة، 

ــركي. ــدة في الاقتصــاد ال داخــل نقــاط عدي

ــا أن  ــة عليه ــاً أنّ الدوح ــع أيض ــا أن نتوق ــالي علين وبالت

ــي  ــتثمارات الت ــك الاس ــكل تل ــل ل ــوة مقاب ــب وبق تطل

ــى  ــركي، وع ــاد ال ــة للاقتص ــن المتصلب ــا في الشراي تضخه

ــك  ــون تل ــد بشــدة أن تك ــك، أتعجــب وانتق ــة ذل خلفي

ــى،  ــة الأخرى ــل خســارة العواصــم العربي العلاقــات مقاب

ســواء كان ذلــك مــن الناحيــة السياســية أو الاقتصاديــة، 

ــة  ــح المواطــن والدول ــك في صال ولا يمكــن أن اتصــوّر ذل

التركيــة، كــا أزعــم أنّ ذلــك كلــه يصــبّ في خانــة 

حضورهــا  لاســتمرار  الدؤوبــة  ومحاولاتهــا  الســلطة 

ــل. الثقي

 تــزداد قبضــة أردوغــان الأمنيــة ضــد كافــة أصــوات 
المعارضــة، خاصــة مــن الحــزب الشــعوب الديمقراطيــة.. 

مــا تقديركــم لأثــر الاعتقــالات عــى وحــدة الســلم 

ــا؟ ــي في تركي ــن المجتمع والأم

• رجــب طيــب أردوغــان لا يــرك مســاحة حركــة لأي 

ــه  ــزّز قبضت ــد إلى أن يع ــل يعم ــرأي، ب ــه ال ــوت يخالف ص

بحــزب  يتصــل  مــا  خاصــة  المعارضــة،  عــى  الثقيلــة 

ــه  ــالات نواب ــت الاعتق ــد طاول ــة، وق الشــعوب الديمقراطي

البرلمانيــن وأعضــاء الحــزب، ووصــل عــدد المعتقلــن مــن 

ــك  ــم ذل ــو، ورغ ــائة عض ــتة آلاف وخمس ــه إلى س أعضائ

ــه  ــا نتعــرضّ ل ــا نؤمــن أن م ــه، لأنن لم يتراجــع عــن مواقف

تواجهــه كافــة القــوى الديمقراطيــة والاشــراكية تحــت 

ــة. ــات باطل ــاوى واتهام دع

ــا  ــرضّ له ــي تتع ــوط الت ــاك الضغ ــرى، هن ــة أخ ــن جه وم

جماعــة فتــح اللــه كولــن ضمــن الجماعــات الدينيــة 

ــر،  ــادئ الأم ــه في ب ــاون مع ــت تتع ــي كان ــة الت والمذهبي

ويهمنــي حقيقــة أن أشــر إلى اتسّــاع رقعــه الأصــوات 

المعارضــة ضــد أردوغــان، ولهــذا فسياســاته القمعيــة تزداد 

شراســة وضراوة أمــام الأصــوات المعارضــة، وذلــك تحقيقــاً 

لهــدف اســتمراره في الســلطة، وينبغــي ألا أختتــم  إجابــة 

هــذا الســؤال، دون التأكيــد عــى أنّ حزبنــا لا يتواجــد في 

ــر  ــوف الجماه ــن صف ــاضر ب ــو ح ــل ه ــط ب ــان، فق البرلم

ــه  ــان وحقوق ــا الإنس ــوب قضاي ــركّ ص ــا يتح ــا، ك في تركي

ــات  ــوق الأقلي ــن حق ــاً ع ــة، فض ــة والديمقراطي في الحري

ــة”. ــة الكردي ــة القضي خاص

وذلــك مــا يصنــع مســافة بيننــا وأحــزاب المعارضــة 

ــوري،  ــعب الجمه ــزب الش ــن ح ــرى م ــة الأخ البرجوازي

ــع  ــافة م ــون مس ــم الآن يضع ــد؛ إذ كله ــزب الجي والح

حــزب الشــعوب الديمقراطيــة لأنـّـه الحــزب الوحيــد 

ــه في الشــارع،  ــه تواجــد قــوي في البرلمــان ومثل ــذي ل ال

ــة؛  ــة وحقوقي ــية واجتماعي ــدة سياس ــل أجن ــا يحم ك

ــات،  ــان والأقلي ــوق الإنس ــن حق ــع ع ــه يداف ــث إنّ حي

ــه أمــر متكــرر،  مــا يجعــل اســتهداف الرئيــس الــركي ل

كــا أنّ سياســة الاســتقطاب التــي يتبعهــا الرئيــس 

الــركي بــن العلويــن والســنة والأكــراد والقوميــات 

الأخــرى، قسّــمت البلــد إلى جيتوهــات طائفيــة وقوميــة 

ومذهبيــة، وبالتــالي نحتــاج لجبهــة وطنيــة لتغيــر 

النظــام، ونتوقــع أنـّـه يمكــن أن يتغــر النظــام عــر 

تشــكيل الجبهــة الصلبــة والقويــة، خــال انتخابــات 

نزيهــة مــع نهايــات العــام 2021، خاصــة وأنّ قــوى 

المعارضــة مهيــأة لهزيمــة أردوغــان، لاســيما بعــد هزيمــة 

النــواب المنتمــن لحزبــه، في نحــو عــر مــدن كــرى في 

الانتخابــات المحليــة”. 

ــاذات  ــم والم ــر الدع ــة يوف ــة والتنمي ــزب العدال  ح
الآمنــة لتنظيــم الإخــوان المســلمين، كــا يحتضــن عــدداً 

ــس  ــل يعك ــاد.. ه ــه في الب ــه وقيادات ــن أعضائ ــراً م كب

ذلــك توجهــات دينيــة عنــد أردوغــان، أم أن ذلــك 

ــاته؟ ــة في سياس ــورة البراغماتي ــور ص يبل

• تقديــري الخــاص أنّ حــزب العدالــة والتنميــة وزعيمــه 

ــى دعــم تنظيــات الإســام الســياسي مــن  أردوغــان يتبنّ

ــل  ــة، تتمث ــاً براغماتي ــه أهداف ــق ل ــدي يحق ــق عقائ منطل

ــد  ــا؛ بي ــادة توجهاته ــة وقي ــة المنطق ــه نحــو زعام في رغبت

ــدوره  ــد بمق ــت بالفشــل، ولم يع ــه أصيب ــج تحركات أنّ نتائ

ســوى توظيــف مــا تبقــى مــن أثــر لهــذه التنظيــات في 

عــدد مــن المناطــق، عــر انخراطهــا ضمــن قــوات المرتزقــة 

ــتخدامهم  ــن اس ــاً ع ــان، فض ــوريا وأذربيج ــا وس في ليبي

ضــد الأكــراد في ســوريا، ولذلــك فرؤيتــي تســتقر أنّ 

رغــم  التوجــه  هــذا  عــى  ســيحافظ  الــركي  الرئيــس 

براغماتيتــه الشــديدة التــي تظهــر في تبــدل سياســاته مــرة 

ــد الأخــرى.  بع

بركات قار

النظام الرئاسي حتى في عمره 
القصير كشف حجم المخاطر 

التي تواجهها تركيا، جرّاء إقصاء 
مؤسسات الدولة في المشاركة 

بالحكم

الشعب التركي قلق، لأنّه يرى 
حزب العدالة والتنمية ينقل 
تركيا نحو مرحلة جديدة، 

بالانخراط في الصراع الإقليمي 
والدولي

 رامي شفيق
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في نهاية الـ 2020: دفاعاً عنّا فلسنا بخير

ــؤال  ــام 2020؟ س ــخ الع ــيذكر التاري ــف س كي 	

لليــوم يبــدو أنـّـه لم يجــب عليــه إلا الحــاج في عــر مــى، 

ومــن ســيبقى منّــا للعــام القــادم والأعــوام بعدهــا؟ ســؤال 

أجابــت عليــه أســطورة جلجامــش أيضــاً في التاريــخ، يبــدو 

أننّــي أهــوّل الموضــوع ربمــا، لكــن بهــذا الزمــن عــاد الثــور 

ليغــرّ حمــل الأرض عــن أحــد قرنيــه فحــدث الزلــزال، 

كــا تحدّثــت الأســطورة، ولكــن زلزالــه هــذه المــرة كان في 

العاطفــة والإحســاس والتواصــل الإنســاني، فســيذكر التاريــخ 

أنّ فيروســاً وكأنـّـه شــبح، ولربمــا ســيكون واحــداً من سلســلة 

مــن الفيروســات غــر المرئيــة، بــدأت تهــدّد البشريــة، وهــي 

ــا كان  ــكل م ــفاً ل ــا كش ــة وأكثره ــا العصري ــة علومه في قم

قــد خفــي عــن الإنســان ســابقاً بأحــدث ابتكاراتــه التقنيــة 

ــدرة.  ــذكاء والق ــة ال فائق

ــاء  ــع الآب ــا، ومُن ــاس أسُرت في بيوته ــخ أنّ الن ســيذكر التاري

مــن احتضــان أولادهــم، ومنعــت مــن العنــاق والتحاضــن 

والتواصــل العاطفــي والحــي، خُبّــأت الوجــوه خلــف 

كمامــة، ربمــا لتخفــي تكشــرة ضجرنــا وقلقنــا، حوّلــت 

المــدن لأشــباح ومحاذيــر ومخــاوف لا تنتهــي وتباعــد 

ــي. ــن اجتماع ــان بكائ ــف الإنس ــس تعري ــي عك اجتماع

ــن الحــاضر والمســتقبل،  ــوس الخــوف م ــا وزُّرع في النف ك

ــا  ــاً لحاجــة م ــول ومضخــم إعلامي ولربمــا كان كل هــذا مه

ــوم  ــس المحم ــة والتناف ــوب، وشركات الأدوي ــس يعق في نف

التقنــي والمــادي غــر المشــبع لحاجــات مصنعيــه لليــوم، ولا 

أعلــم حقيقــة أو أســتطيع أن أجــزم إثباتــاً أو نفيــاً عــا إذا 

كان كوفيــد19-، مصنّــع أو هــرب مــن المخابــر فعــاً، لكنّــي 

ــر  ــن غ ــالم م ــا، ع ــات يغزون ــالم الفيروس ــن أنّ ع ــى يق ع

ــدّد  ــب، ته ــطح الكوك ــزو س ــباح تغ ــا الأش ــات، وكأنهّ المرئي

الحــب، العاطفــة، التواصــل الإنســاني، الشــحنات العاطفيــة، 

بالجمــود والتبلـّـد، ولســت عــى يقــن أنـّـه آخــر الفيروســات 

ــة  ــكاً أو تكتفــي البشري ــل قــد يكــون مــا بعــده أشــدّ فت ب

ــودعّ  ــا ن ــر أننّ ــم أك ــذه، وأعل ــية ه ــا الوحش ــن تجاربه م

ناســنا، كبــار الســن منــا يوميــاً، ولكنــي لا أعلــم حقيقــة مــا 

انعكاســات وآثــار هــذا التعــرضّ المتتــالي لهــذا النــوع مــن 

الفيروســات عــى مســتقبل الجهــاز العصبــي والتنفــي 

ــام  ــرى أم ــة ك ــوا مناع ــوم أثبت ــن للي ــاً، والذي ــال مث للأطف

خطــره اللحظــي.

ــن  ــن، م ــي المقنّ ــل الرقم ــن التواص ــود، م ــن الجم ــام م ع

ــى  ــرّ ع ــع، م ــن الهل ــام م ــاء، ع ــف والانت ــن العواط تقن

البشريــة، كل هــذا وقــد أرخــى بجثامــة ثقلــه علينــا نحــن 

ــا.  ــر بن ــد م ــا ق ــا م ــه لا يكفين أيضــاً، وكأنّ

يســألني الأصدقــاء عــن بعــد “كيفــك؟” فأصمــت ولا أعلــم 

ــد  ــا في بل ــب.. فنحــن هن ــن أي شيء أجي ــب، أو ع ــا أجي م

الويــات والصعقــات والصفقــات لســنا بخــر، ولم تعــد 

ــر  ــزء يس ــوى ج ــرة الســابقة س ــنوات الع ــاكل الس مش

مــن مشــاكلنا، فقــد اعتدنــا مجرياتهــا وتجرعناهــا بهــدوء، 

وباتــت مألوفــة لنــا ومــا زلنــا، عــى اعتيادنــا، لســنا بخــر.

نحــن، لســنا بخــر أبــداً.. ليــس لأنّ كورونــا يفتــك بنــا ليــل 

نهــار، ونــودعّ أصدقاءنــا وكبــار الســن منــا يوميــاً دون أيــة 

إجــراءات تحــدّ منــه، بــل ربمــا ثمــة تشــجيع عــى انتشــاره 

عــى أوســع نطــاق، وكأنّ هنــاك إرادة عــى إحــداث قطــع 

تاريخــي بــن الأجيــال، أو اجتثــاث البركــة مــن مجتمعاتنــا، 

كــا هــو متعــارف عليــه اجتماعيــاً، بمــوت أكــر عــدد 

ممكــن مــن كبــار الســن، وليــس لأنّ البلــد خــربٌ والمعــاش 

فيــه بــات معجــزة فقــط، وليــس لأنّ آلاف الآلاف منّــا قــد 

قضــوا بــن اعتقــال وقتــل فــردي وجماعــي، وملايــن هجّــوا 

وهاجــروا، وباتــت مدننــا مــدن أشــباح وحســب.

ــاطير  ــال والبس ــاب النع ــس لأنّ كع ــداً، فلي ــر أب ــنا بخ لس

باتــت تحكــم الــرؤوس والعقــول، ولا لأنّ شراذم وهمــج 

الزمــن الحــالي باتــوا أباطــرة تحكــم وتأمــر وتنهــي، تخطــف 

وتســلب وتغتــال وحســب، وليــس لأنّ اللغــة باتــت مفرغــة 

مــن معناهــا، وباتــت بضعــة ســطور أو كلــات بــاردة 

ــا. ــا ومصيرن ــن الإعــام عــى حســاب قضايان ــلّ عناوي تحت

فنحــن القابعــون في معــر المــوت اليومــي، الملاحقــون عــى 

ــأة كل  ــت وط ــون تح ــة، الواقع ــس والكلم ــة والنف الهمس

ــز  ــاعات، والخب ــاء بالس ــه، فالكهرب ــخ وعتمت ــبء التاري ع

ــي  ــب تف ــون ولا روات ــة، والأســعار في جن ــة غبي عــى بطاق

عــوز يومــن مــن طعــام.

نحــن القابعــون هنــا بــكل صنــوف القهــر والعهــر والمكــر 

الســياسي والتاريخــي والــكلام المعســول حبــاً بالوطــن ريــاءً، 

لســنا بخــر.. ولم يشــكل كل مــا ذكرتــه أعــاه إلا جزءاً يســراً 

منــه، بــل لأننّــا لليــوم نــرّ عــى أنّ كل منّــا غيفــارا عــره 

أو ســلطان زمانــه، إنـّـه القائــد العــام الملهــم والــذي لا يشــقّ 

لــه غبــار، عســكرياً وسياســياً وتحليليــاً، فبتنــا شــللاً وعُصبــاً 

ــف  ــام والتناك ــاد والإقح ــرأي المض ــرأي وال ــى ال ــر ع تتناح

الفــارغ، ومــا مــن هــدف ســوى إثبــات عقــد نقصنــا 

ــى  ــد ع ــبق إصرار وعم ــن س ــرّ ع ــن.. ون ــري المزم القه

التراشــق والتهاتــر والاســتخفاف بتاريخنــا، بمأســاتنا، مطلقين 

شــعارات رنانــة هنــا وأخــرى هنــاك، واتهّــام المختلــف منــا 

ــرة العصــور،  ــة، كــا تفعــل ســاطين الحكــم وجباب بالخيان

السياســة وطريقــة  بــاء  ألــف  عــى  نتفّــق  لم  ولليــوم 

المــروع الوطنــي والهويــة، فــكل منــا مــروع بذاتــه 

ــؤوننا  ــة إدارة ش ــى آليّ ــدة، وع ــة وحي ــه أيديلوجي وهويت

ــا  ــتعصاء، وكأننّ ــداً واس ــا تعقي ــاً، فنزيده ــتعصية أص المس

نــرّ عــى ســاديتنا الثقافيــة والفكريــة، حيــث تكمــن 

ــا  ــا لعقدن ــى الســعادة.. ي ــذاء الآخــر حت ــول بإي ــة الق متع

ــة  ــان. نهاي ــدّ الإدم ــة ح ــة المتصلب القهري

ــاً،  ــرة، وتجاهــاً أحيان ــة م ــر، عف ــا نكاب ــا زلن ــع هــذا م وم

ــرى،  ــاً أخ ــوي أحيان ــاط اللغ ــاوقة الانحط ــن مس ــزاً ع وعج

وفي مــرات ومــرات، حتــى لا نقطــع الســاحة مــن نفــوس 

الكــرام، أو كــا قالــت العــرب يومــاً “حتــى لا نقطــع 

ــال”. ــن رؤوس الرج ــوة م النخ

ــة،  ــات صناع ــة، والفيروس ــا صناع ــة، وأدواته ــرب صناع الح

ــس  ــذا لي ــة، وه ــر صناع ــي والقه ــل اليوم ــلطات القت وس

ــل موقــف حــاد مــن لا إنســانية  موقــف مــن الصناعــة، ب

ــة، بــا حــدود  الصناعــة، واســتمرار تجاربهــا إلى مــا لا نهاي

ــل  ــا العق ــي صنعه ــة الت ــوة الآل ــن ق ــانيّة، م ــة وإنس قيمي

ــى  ــازة ع ــة والحي ــا في الهيمن ــن خلاله ــل م ــري، وأوغ الب

ــر. ــن الب ــا، نح ــاعرنا وعواطفن ــى مش ــى ع كل شيء، حت

ــالي،  ــيط والج ــا البس ــن محتواه ــة، ع ــن الطبيع ــاً ع دفاع

عــن احتضانهــا لنــا بــن الأشــجار والســهول والحقــول، عــن 

احتضــان بعضنــا بعــض، عــن اتســاع مســاحات روحنــا 

ــن  ــي، ع ــي والعاطف ــا الح ــن وجودن ــض، ع ــا لبع وأذرعن

عــدم ملاحقتنــا عــى حريــة الكلمــة والتعبــر عــن تعاضدنا، 

ــا  ــا بتصوفه ــرى ويعالجه ــرة أخ ــاج م ــتفيق الح ــى يس حت

ــد  ــاج، فلــم تع حــن يســتعصي الواقــع بثقلــه عــن الع

أرضــه تحمــل بعضــاً منــه، فقــد باتــت كل الأرض لا تحملنــا، 

ــد جلجامــش  ولــن يبقــى منّــا ســوى مــن يســتطيع أن يخلّ

ــور  ــا بقــي الث ــاء، ف ــة عــى الفن ــة العصي ــه القمحي في ذات

يبــدل عــن قرنيــه مكــراً علميــاً أو دهــاء سياســياً أو بطشــاً 

ســلطوياً، ســتبقى الأرض تشــتاق عشــتار وقصــة الخصــب 

ــود  ــا الهن ــا فعله ــص، ك ــن نرق ــأتي زم ــا ي ــاة، ولربم والحي

ــذا عــر يســتحق أن  ــاة، فه ــاً وحي ــوم طرب ــر ذات ي الحم

يســجل بالذاكــرة بــكل نكباتــه وويلاتــه، ويخلـّـد فــرادة مــن 

تحــدوه قــولاً وكلمــة ووجــود.. ربمــا عندهــا يمكــن أن نبــدأ 

اكتشــاف كيــف نكــون بخــر.

جمال الشوفي
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هل ستكون سوريّا مستنقعاً للروس؟

كــرّر المبعوث الأمريكي الســابق إلى ســوريا،  	

ــل  ــه عم ــه، أنّ ــرٍ مع ــوارٍ أخ ــري، في ح ــس جيف جيم

طيلــة خدمتــه مــن أجــل أن تكــون ســورية مســتنقعاً 

للــروس، طالمــا لا يأخــذون السياســة الأمريكيــة بعــن 

الاعتبــار. 

ــج السياســية  ــق بنتائ ــا يتعلّ ــرة بم ــة مســتنقع كب إن كلم

ــا  ــكا لديه ــن دون شــك إنّ أمري الروســية في ســوريا، ولك

في  الــروس  عــى  الحصــار  لتشــديد  كثــرة  أســاليب 

ــى وجودهــم العســكري في  ــر ع ــر لا يقت ســوريا، والأم

ــق  ــر، ولا يتعلّ ــون قي شــالي شرق ســوريا، ولا عــى قان

بمــروع قــرارٍ أمريــي، مؤخــراً، قــد يصبــح قانونــاً في 

الأشــهر القادمــة، وينــصّ عــى شــطب أيّــة شرعيــة للنظــام 

ــق أمريــكا الســتار عــى محــاولات  الســوري، وبذلــك تغُلِ

ــدأت  ــي ب ــدّداً، والت ــوري مج ــام الس ــة النظ ــيا شرعن روس

ــن الفاشــل في  ــر اللاجئ ــاء بمؤتم ــتانة وانته ــار أس ــذ خي من

دمشــق، والــذي قاطعتــه دول العــالم بســبب الرفــض 

ــه. ــي ل الأمري

ــرق  ــدة ال ــع جري ــواره م ــه في ح ــري خليفت أوصى جيف

ــة  ــة السياســة الأمريكي ــام، بمتابع ــدّة أي ــذ ع الأوســط من

ذاتهــا في ســوريا. ونظــراً لتعقيــدات كثــرة تخــصّ الوضــع 

الأمريــي في العــراق وتركيــا، فــإنّ تغيــراً لصالــح الــروس 

في ســورية لــن يتحقــق، وربمــا يحصــل تشــدّدٌ أمريــيٌ ضــد 

ــالم، وهــذا  ــكان في الع ــن م ــر م السياســة الروســية في أك

يتعلـّـق بسياســة جــو بايــدن والديموقراطيــن بعامــة. 

سياســات الــدول العظمــى لا تتغــر بســهولة، وبالتــالي لم 

يغــرّ ترامــب بسياســات أوبامــا كثــراً، ولا ســيما بمــا يخصّ 

ــي أنّ  ــذا لا يُلغ ــدن، وه ــل باي ــن يفع ــك ل ــوريا، وكذل س

معطيــات كثــرة تغــرّت في العــالم خــال الأربــع ســنوات 

الماضيــة، وكذلــك خــال فــرة حكــم أوبامــا، وبالتــالي 

هنــاك تغيــر جــزئي سيشــمل ســوريا في زمــن بايــدن، ولــن 

ــة اليــك. ــروس، وربمــا يضعهــم بخان ــح ال يكــون لصال

برمتــه،  الســوري  الوضــع  تطــوّر  إنّ  الأحــوال،  بــكل 

ــة، باســتثناء  ــدول المتدخل ــه إلى ترســيم النفــوذ لل ووصول

بعــض المناطــق والتــي يجــري تقاســمها، وبصــورة خاصــة 

ــوية  ــأنّ تس ــي ب ــا ي ــيا، ربم ــكا وروس ــا وأمري ــن تركي ب

معينــة حــان موعدهــا، وقطــاف ســوريا لا بــد مــن 

ــا  ــة ك ــات خيري ــدول ليســت جمعي ــه.. ال ــي محصول جن

ــت الراهــن،  ــى الوق توهمــت المعارضــة مــن 2011، وحت

والمتدخلــة هــذه، تريــد الأمــوال والمصالــح الجيوسياســية 

مــن ســورية، وهــذا مــا وصلــت إليــه، فـ”لروســيا” أغلبيــة 

الاســتثمارات في الاقتصــاد الســوري، ولإيــران قطاعــات 

كبــرة منــه، ولتركيــا ســوق كامــل في شــال ســوريا، 

ــوريا. ــرة الس ــرات الجزي ــث خ ــكان، حي ــك للأمري وكذل

ــن،  ــر اللاجئ ــراً، مؤتم ــا مؤخ ــز عليه ــم التركي ــان يت قضيت

والانتخابــات الرئاســية الســورية في الصيف القــادم، هاتان 

ــة،  ــوف المعارض ــة في صف ــاتٍ قويّ ــا نقاش ــان فجرت القضيت

وتحديــداً بعــد قــرار الائتــاف الوطنــي للمعارضــة والثورة 

ــاك  ــات، وهن ــا للانتخاب ــة علي ــكيل مفوضي ــوص تش بخص

الفشــل في اللجنــة الدســتورية وعــدم شرعيتهــا مــن أصلــه 

كــا يشــر بعــض القانونيــن المعارضــن.

أرادت روســيا إخبــار العــالم عــر ذلــك المؤتمــر، أنهّــا 

ســتعيد انتخــاب الرئيــس الأســد، وأنّ نظامــه شرعــي، 

وأنّ عــودة اللاجئــن ممكنــة أو أنّ اللاجئــن مدعــوون 

للمشــاركة في أماكــن لجوئهــم. إنّ قــرار الائتــاف المسُــيطَر 

عليــه مــن تركيــا جــاء بهــذا الســياق، وبغــضّ النظــر عــن 

تعليقــه لاحقــاً، ولــو أضفنــا ســيطرة روســيا عــى اللجنــة 

بــكل وفودهــا، وليــس فقــط عــر وفــد  الدســتورية 

النظــام، وكذلــك عــر التســوية مــع الأتــراك، ومنــذ 2018 

بصفــة خاصــة، بــل منــذ ســيطرة النظــام عــى حلــب، فــإنّ 

روســيا تريــد عــر الانتخابــات والتجديــد، شرعنــة وجودها 

ــك  ــا وكذل ــه تركي ــرض علي ــن تع ــا ل ــذا م ــورية، وه في س

إيــران، ولا ترفضــه أمريــكا. نعــم أمريــكا لا ترفضــه البتــة، 

ــة  ــراج القــوات الإيراني ــق بإخ ــا تتعلّ وتؤكــد أنّ شروطه

والعــودة إلى 2254، ومحاربــة الإرهــاب، وإنّ أيّــة خطــوة 

مــن قبــل النظــام نحــو ذلــك ســتقابلها أمريــكا بخطــوة، 

ــروس. ــكان لل وهــذه رســالة الأمري

ــيّ روسي،  ــارب أمري ــمح بتق ــى الأرض تس ــورات ع التط

ســوط  عــن  تتوقــف  لا  الإسرائيليــة  العصــا  أنّ  ســيما 

الوجــود الإيــراني في ســورية، ورغــم محاولتنــا توضيــح 

اختــاف بايــدن عــن بوتــن في ســوريا، فــإنّ سياســة بايــدن 

الأساســية حــول الوجــود الأمريــي في ســوريا، لــن تتضمــن 

تصعيــداً مــع الــروس، وهنــا يلتقــي بايــدن وترامــب، 

ــن  ــع الص ــيكون م ــدن س ــي لباي ــاف الحقيق ــث الخ حي

بالتحديــد، فهــي مــن يُهــدّد أمريــكا عالميــاً، وليــس روســيا 

التــي يمكــن تركهــا في “الثلاجــة” وحصارهــا هنــا وهنــاك.

ــس  ــذا لي ــن، وه ــي الص ــه ه ــكوت عن ــن الس ــا لا يمك م

بعــده،  الأمــر  واســتمر  أوبامــا،  ومنــذ  بــل  بجديــد، 

الأمريكيــة  للسياســات  كارثــةً  شــكل  ترامــب  ولكــن 

ــاً  ــا شــكل فراغ ــالم، م ــده عــن الع ــزلَ بل ــث ع ــاً، حي عالمي

ملأتــه الصــن، بعــد أن كانــت أمريــكا وعــر العولمــة 

والسياســات الليبراليــة تهيمــن عــى العــالم، وجعلــه أكــر 

تبعيــة لأمريــكا ولأوروبــا، ولا ســيما بعــد تفــكك الاتحــاد 

ــر  ــذ أواخ ــي، من ــيا العالم ــع دور روس ــوفييتي، وتراج الس

ثمانينــات القــرن المنــرم.

ــى  ــره ع ــن تصوي ــى، لا يمك ــدول العظم ــن ال ــراع ب ال

منــوال الــراع بــن ســلطات الــدول المتخلفــة، لا، إنّ 

ــا  أمريــكا، وهــي تضــع شروطــاً عــى الــروس، تقــول بأنهّ

بالــروط  تقيدهــا  شريطــة  لروســيا  ســوريا  ســتترك 

فهنــاك  ذلــك،  مراعاتهــا  عــدم  حــال  وفي  الأمريكيــة، 

التشــدّد، والدخــول التدريجــي في المســتنقع، حيــث لا 

إعــادة إعــار، ولا تعويــم للنظــام وشرعنتــه، ولا بإمــكان 

روســيا جنــي المحاصيــل، وحرمانهــا بشــكل أكــر مــن 

ثــروات الجزيــرة الســورية، والتشــدّد في عقوبــات قانــون 

قيــر وعقوبــات أخــرى، وعــر أمريــكا والاتحــاد الأوربي، 

إضافيــة  عقوبــات  أنّ  تؤكــد  مــؤشرات  هنــاك  والآن 

ســيواجهها النظــام، وقــد تشــمل العقوبــات الوجــود 

الــروسي في ســورية بأكملــه. 

لا يكتمــل غــوص روســيا في المســتنقع دون ظهــور حركــة 

ــن  ــر م ــات أك ــذا عقب ــام ه ــورية، وأم ــي س ــرّرٍ وطن تح

كبــرة؛ إنّ أيّــة مراقبــة لوضــع المعارضــة وكتلهــا والبارزيــن 

ــا  ــه، وم ــن أصل ــاً م ــس ممكن ــذا لي ــح أنّ ه ــا، توض فيه

ــن  ــه، والذي ــن رافضي ــاف م ــادات للائت ــن انتق يحــدث م

تكاثــروا بعــد قــراره غــر الصائــب، لا يقــدّم لنــا معطــىً 

ــة في ســوريا،  ــة والإقليمي ــداً، لوعــي السياســة العالمي جدي

ولا وعــي ضرورة ظهــور معارضــة قويــة وفاعلــة ومؤثــرة، 

وبهــدف تغيــر نظــرة العــالم للوضــع الســوري بعامــة 

ــل. ــة الهزي ــع المعارض ــط لوض ــس فق ولي

إنّ روســيا تعــاني مــن السياســات الأمريكيــة، بــل إنّ عــدم 

تصعيدهــا ضــدّ إيــران واعتمادهــا عليهــا وعــى تركيــا مــن 

ــق  ــد”، أي المناط ــض التصعي ــق “خف ــحق مناط ــل س أج

ــل  ــه مــن جــرّاء تأجي الخارجــة عــن النظــام، يمكــن قراءت

روســيا لتســويةٍ مــع الأمريــكان، وكذلــك عــدم اســتعجال 

أمريــكا نحــو ذلــك. رغــم ذلــك، إنّ قانــون قيــر وقوانــن 

ــر، هــو  ــيّ أك ــلٍ، وحصــار أمري ــخ عــى مه ــدة تطب جدي

ــي أنّ  ــك لا يعن ــن ذل ــتنقع، ولك ــول إلى المس ــة الدخ بداي

هزيمــة روســية تلــوح في الأفــق، وليــس مــن اهتــام 

ــي  ــل تع ــالي ه ــوريا، وبالت ــه بس ــن أصل ــر م ــي أك أمري

ــذ  ــراً من ــر كث ــي لم تتغ ــة، والت روســيا السياســات العالمي

2011 في ســوريا؟ وهــل تعــي المعارضــة أنّ دوراً جديــداً، 

أولاً وإلى  الســوري  الشــعب  إلى  بهــا  يعــود  أن  يجــب 

القــرارات الدوليــة، جنيــف 1، والقــرارات 2118، و2254، 

ــة  ــات وتقــود مرحل ــة الصلاحي ــة كامل ــي تتضمــن هيئ الت

ــوريا؟ ــة في س انتقالي

عمار ديوب

قوات روسية وتركية في الشمال السوري
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الحلّ في سوريا باستبدال هذه المعارضة

كشــفت  التــي  الحــرب  الســورية،  الحــرب  	

ــزال  ــا ت ــي م ــرب الت ــانية، الح ــن الإنس ــم م ــب المظل الجان

ــزال  ــا ي ــل، وم ــد قلي ــل العــر ســنوات بع مســتمرة لتكم

ــذي  ــدولي، وال ــم ال ــي والإقليمــي ث ــراع المحــي والوطن ال

كنّــا أولاً وأخــراً ودائمــاً ضحيتــه، مــا يــزال مســتمراً في 

ســوريا في  الحــلّ  وألم.   ودمويــة  صمــت 

نجــح بشــار الأســد في الحفــاظ عــى كرســيه المــوروث، 

لكنــه اليــوم متربــع عــى عــرشٍ مــن دمــار، نصــف مواطنيــه 

مهجــرون أو لاجئــون أو منفيــون، وانتــر انتصــاراً ســاحقاً 

بســدّ كل أبــواب العمليــة التفاوضيــة التــي ترعاهــا الأمــم 

المتحــدة.

اليــوم، يســتعيد النظــام، بدعــم مــن روســيا وإيــران طبعــاً، 

ــي ســبق وخرجــت عــن ســيطرته،  ــن الأراضي الت ــر م الكث

المناطــق،  بعــض  عــى  تســتمر هجماتــه  ذلــك،  ومــع 

ــم. ــكل منتظ وبش

ــام داهمــت إسرائيــل قــوات النظــام الإيــراني عــى  منــذ أي

ــك، اســتأنف جيــش النظــام  حدودهــا الســورية، وقبــل ذل

ــيطرته  ــن س ــة خارجــة ع ــى آخــر منطق ــة قصــف ع حمل

في محيــط إدلــب، ومــا يــزال هنــاك عــدد قليــل مــن 

العمليــات التــي يتــم تنفيذهــا ضــد تنظيــم الدولــة داعــش 

ــة  ــوات أمريكي ــاك ق ــزال هن ــا ت ــث م ــاد، حي في شرق الب

ــة. ــل في المنطق ــض الفصائ ــية وبع ــوات روس وق

لســت متشــائمة.. ولكنــي غــر متفائلــة أيضــاً فالواضــح أنــه 

لم يتــم حــل شيء.

بــن عامــي 2014-2015، وقبــل التدخــل الــروسي المبــاشر، 

كان الأســد يســيطر عــى ٪20 إلى ٪30 فقــط مــن الأراضي، 

ــن  ــن 60 إلى ٪70 م ــا ب ــى م ــيطر ع ــو يس ــوم، فه ــا الي أم

مســاحة البــاد، ألا تدعــو هــذه الأرقــام للتشــاؤم؟ ألا 

ــارة؟ ــز والخس ــعور بالعج ــا للش تدعون

الألم يعتــر البــاد مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا، النــاس عــى 

وشــك المجاعــة، الدمــار لا يحــى، بعــض المناطــق أصبحــت 

ــع  ــال بالوض ــدة المن ــار بعي ــادة الإع ــن، إع ــد ع ــراً بع أث

النازحــن والمهجريــن واللاجئــن شــبه  الراهــن، عــودة 

مســتحيلة مــع بقــاء الأســد عــى رأس الســلطة، وبقــاء 

ــري،  ــاء الق ــال والإخف ــات الاعتق ــة وعملي ــرع الأمني الأف

ــة. وزاد بالطنبــور نغــاً  إضافــةً للظــروف المعيشــية الراهن

دخــول القــوات الروســية والشرطــة العســكرية الروســية في 

ــوة  ــع، وهــي الق ــر واق ــوة أم ــدن الســورية كق ــرى والم الق

ــمي  ــتطيع أن نس ــف نس ــاً، فكي ــاد عملي ــم الب ــي تحك الت

ــد”؟ ــا “بالبل بلادن

بالأرقــام ومنــذ عــام 2011، قتُــل مــا يقــرب مــن 500 ألــف 

شــخص، ونــزح أو نفــي مــا يقــرب مــن 7 ملايــن مواطــن 

ســوري، اســتقرّ معظمهــم مؤقتــاً في لبنــان والأردن وتركيــا، 

الــدولار يرتفــع بوتــرة تصاعديــة يوميــة لم تشــهدها ســوريا 

منــذ أكــر مــن عــر ســنوات مضــت، مســاعدات إنســانية 

ــى  ــن، حم ــات اللاجئ ــب إلى مخي ــورو، تذه ــارات الي بملي

السَــوق لخدمــة العلــم كــا يســميها النظــام، تصبــح مثــل 

الطاعــون‘ فيُقتــاد الفتيــة عــن الحواجــز للالتحــاق بالخدمة 

ــل  ــذ عمــر الـــ18 عامــاً دون العــبء بتأجي العســكرية، من

الخدمــة بســبب التعليــم أو ســواه، فلــم يعــد يهــم النظــام 

ــح  ــد مــن البــر، وليصب ســوى رفــد جيشــه المغــوار بالمزي

التجنيــد كابــوس المجنديــن فــا أحــد يعــرف كــم ســتطول 

مــدة الخدمــة. 

ونــأتي الآن إلى أهــم عنــر في قيــادة الحــل الســياسي 

خرجــوا  التــي  الســوريين  مطالــب  لتحقيــق  المطلــوب 

الســورية  المعارضــة  وهــي   ،2011 آذار  في  أجلهــا  مــن 

الرســمية، ومقرهّــا تركيــا، لنقــف حائريــن أمــام ســؤال 

ــام  ــل النظ ــادل ورحي ــل الع ــر الح ــوري ينتظ ــؤرق أي س ي

مــع محاســبته: هــل تخــدم هــذه المعارضــة القضيــة 

الســورية.. أم تنفــذ أجنــدات مــا لخدمــة المصالــح التركيــة 

وســواها في المنطقــة؟ وباعتقــادي فــإنّ أي متابــع جيــد 

ــن  ــي م ــاؤلات ويعفين ــذه التس ــى ه ــة ع ــيعرف الإجاب س

ــورة تراجعــت بعــد  ــا، فالحقيقــة المــرةّ أنّ الث الخــوض فيه

ــدّم مــع الأســف،  تشــكل هــذه الأجســام الرســمية ولم تتق

ــها،  ــدم إلا نفس ــد( لم تخ ــمية أقص ــة )الرس ــذه المعارض فه

ــوا أنّ  ــا أدرك ــا اســتقالوا عندم ــون فيه ــون الحقيقي والوطني

ــى  ــن اكتف ــتمر كل م ــوريين، واس ــد الس ــد بي ــر لم يع الأم

بمكاســبه الشــخصية ولا يعنيــه ســواها.

في الداخــل الســوري، ومــع الاعتــذار مــن بعــض مــن أكــنّ 

لهــم الاحــرام وتربطنــي بهــم صداقــة الأيــام والعمــل 

ــع  ــا وم ــنوات، فأن ــورة بس ــابق للث ــارض الس ــياسي المع الس

الأســف لا أعتقــد بوجــود معارضــة في الداخــل، ومــن هــم 

معارضــون تحــت ســقف الوطــن فهــم برأيــي بالــرورة غير 

قادريــن عــى اتخــاذ أي موقــف حقيقــي مطالــب بإســقاط 

النظــام، لأنّ الثمــن الــذي ســيدفعونه عندهــا ســيكون غالياً 

ــب بالإصــاح، وإطــاق  ــم يطال ــك نجــد غالبيته ــداً، لذل ج

الســجناء، وبعــض الحريــات، أي كــا كانــت المطالبــات 

ــل مــن رفــع الســقف  ــع دمشــق مــع القلي ــذ ربي دائمــاً من

ولكــن إلى حــد معــن، لا يقــرب مــن رأس النظــام، والنظــام 

لوجهــه  ديمقراطــي  كقنــاع  لمصلحتــه  يســتغلهّم  ذاتــه 

ــة،  ــرات الخارجي ــم بالمؤتم ــزجّ به ــح، في ــوري القبي الديكتات

وورشــات العمــل، مــع ضــان عودتهــم للبــاد، وباعتقــادي 

ــة لهــم، بخضعــون لتحقيــق  ــم في كل مشــاركة خارجي فإنهّ

دقيــق فــور عودتهــم.

أمــا المعارضــن الــذي وجــدوا طريقهــم إلى أوروبــا والقــارةّ 

مــن  حالــة  يعيشــون  وبــدؤوا  وأســراليا،  الأمريكيــة، 

الاســتقرار في دول لجوئهــم، هــؤلاء يحاولــون جاهديــن 

إســاع أصواتهــم، ومحاولــة إيصــال حقيقــة قضيتهــم 

ــة  ــظ أنّ أكثري ــن الح ــن حس ــة، وم ــرق مختلف ــالم بط للع

قليلــة  وقلــة  الديمقراطــي،  التيــار  مــن  هــم  هــؤلاء 

ــة  ــة المختلف ــارات الديني ــى التي ــبانها ع ــن حس ــداً يمك ج

-متشــددة وديمقراطيــة دينيــة- لكــن حتــى الآن لم يســتطع 

هــؤلاء تنظيــم أنفســهم، ليجتمعــوا في جســم موحــد، قــادر 

عــى العمــل المشــرك وقــادر عــى التأثــر في عمليــة الحــل 

ــوري. ــياسي الس الس

 

ــام  ــام 2020، ع ــخ أن ع ــر التاري ــوف يذك س 	

ــوام في  ــب الأع ــن أصع ــا، كان م ــروس كورون ــة ف جائح

تاريــخ البشريــة، بعــد الطاعــون الأســود في العصــور 

الوســطى والحــروب العالميــة في القــرن العشريــن. لكــن، 

عــى مــدى الألفيــة الماضيــة، تصــدت العبقريــة البشريــة 

للعديــد مــن الأزمــات العالميــة وحولتهــا إلى فــرص، وهــذا 

ــث  ــك، حي ــن ذل ــراً ع ــف كث ــة لا تختل ــو حال ــاء ه الوب

ــة عــى  ــرات الإيجابي ــن التغي ــد م ــل العدي ــدأت بالفع ب

ــرص  ــورة ف ــور في ص ــاة تتبل ــن الحي ــة م ــب مختلف جوان

ــاة في  ــد الحي ــى قي ــاء ع ــر للبق ــاولات الب ــا مح خلقته

مواجهــة ذلــك الفــروس المجهــري القاتــل. 

يــرد هــذا المقــال عــدد قليــل مــن الطــرق التــي غــرت 

بهــا أزمــة فــروس كورونــا، بشــكل إيجــابي، ديناميكيــات 

السياســية  الســلطة  بــن  والتفاعــات  الحوكمــة، 

والاجتماعيــة، في بلــدان منطقــة الــرق الأوســط وشــال 

ــك. ــى ذل ــال ع ــا، كمث إفريقي

ــا، كان لزامــاً عــى كل  للحــد مــن انتشــار فــروس كورون

دولــة إغــاق حدودهــا وعــزل نفســها عــن بقيــة العــالم، 

مــع فــرض حظــر تجــول محــي أو إغــاق كامــل. وبالتــالي، 

ــى  ــرة ع ــها مج ــد، نفس ــة، في كل بل ــدت كل حكوم وج

لإنقــاذ  صعبــة  معركــة  في  بمفردهــا  الأزمــة  مواجهــة 

حيــاة النــاس، مــع الحفــاظ أيضًــا عــى اقتصــاد مســتقر 

ــات  ــات أن الحكوم ــن المفارق ــت. وم ــم ثاب ــام حك ونظ

غــر الليبراليــة وغــر الديمقراطيــة هــي التــي كان أداؤهــا 

أفضــل في هــذه المعركــة. ربمــا، لأن هــذه الحكومــات 

تتمتــع بســيطرة أقــوى عــى شركات القطــاع الخــاص 

والمواطنــن الأفــراد ومعظــم ثــروة البــاد تحــت ســيطرة 

ــة. الحكوم

ــد  ــات ض ــا الحكوم ــي قادته ــة الت ــم المعرك ــن في خض لك

فــروس كورونــا، حــدث إعــادة تعريــف أو إعــادة صياغــة 

لشــكل وتفاصيــل العلاقــة بــن المواطــن والدولــة في دول 

المنطقــة، بطريقــة قــد تؤثــر إيجابيــاً عــى المســتقبل 

الســياسي لمنطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، إن لم 

يكــن عــى العــالم بــأسره. ويمكــن تلخيــص علامــات هــذه 

العلاقــة الجديــدة فيــا يــي:

ــراغ في  ــد الف ــر نشــاطاً في س ــون أك ــح المواطن • أولاً: أصب

ــر  ــن التذم ــدلاً م ــة، ب ــا الحكوم ــي تقدمه ــات الت الخدم

مــن فشــل الحكومــة أو مجــرد انتظــار الحكومــة لإصــاح 

ــا. ــا وخدماته أجهزته

• ثانيــاً: أصبحــت منظــات المجتمــع المــدني أكــر انخراطـًـا 

في  الشــعبية  القواعــد  مســتوى  عــى  المواطنــن  مــع 

ــم،  ــة حياته ــاشرة بتحســن نوعي ــة المب ــا ذات الصل القضاي

مثــل الإصــاح الاقتصــادي والرعايــة الصحيــة. في الســابق، 

كانــت منظــات المجتمــع المــدني، وخاصــة في بلــدان 

الربيــع العــربي، تركــز في الغالــب عــى الحقــوق السياســية 

والحريــات المدنيــة. ونتيجــة لذلــك، اعتبرتهــم الحكومــات 

جماعــات مزعجــة مــن السياســيين المتخفيــن في رداء 

المجتمــع المــدني، واعتبرتهــم القاعــدة الشــعبية بمثابــة 

ــاعد  ــد س ــن الآن، فق ــع. لك ــن الواق ــة ع ــة المنفصل النخب

ــر  ــاء في تغي ــد الوب ــدني بع ــع الم ــد للمجتم ــدور المتزاي ال

هــذه الصــورة. عــى الأقــل، غــر مــن الطريقــة الســلبية 

التــي تنظــر بهــا الحكومــات العربيــة، في أغلبهــا، إلى 

ــركاء  ــم ك ــدأوا في رؤيته ــدني، وب ــع الم ــات المجتم منظ

ــس  ــن، ولي ــة المواطن ــن وخدم ــار الوط ــيين في إع أساس

المثيريــن  السياســيين  النشــطاء  مــن  مجــرد مجموعــة 

ــاج. للإزع

ــد الطريقــة  ــا تحدي ــاً: أعــادت أزمــة فــروس كورون • ثالث

ــم  ــو وحكومــات المنطقــة مفاهي التــي يعــرفّ بهــا مواطن

حقــوق الإنســان وطريقــة تناولهــا، فمنــذ ثــورات الربيــع 

ــز دائمــاً  ــي اندلعــت في عــام 2010، كان التركي العــربي، الت

باعتبارهــا قضايــا  السياســية والمدنيــة  الحقــوق  عــى 

ــل،  ــدول. وفي المقاب ــرة لل ــة العاب ــان العالمي ــوق الإنس حق

ــل  ــة )مث ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــر إلى الحق كان ينُظ

ــا  ــا قضاي ــى أنه ــكن( ع ــم والس ــة والتعلي ــة الصحي الرعاي

داخليــة يجــب عــى كل دولــة العمــل عــى إصلاحهــا 

الحقــوق  أصبحــت  الوبــاء،  بســبب  ولكــن  بمفردهــا. 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الآن قضيــة حقوقيــة عابــرة 

للحــدود أيضــاً، وأصبحــت البلــدان حريصــة عــى التعــاون 

فيــا بينهــا لتطويرهــا، مثلــا شــهدنا عــى ســبيل المثــال 

في تبــادل المســتلزمات الطبيــة والتكنولوجيــا الطبيــة بــن 

ــة. ــة الماضي ــهر القليل ــدول في الأش ال

داخــل  الجيــش  دور  تحديــد  الوبــاء  أعــاد  رابعــاً:   •

الحكومــة المدنيــة، وجــدد النقــاش القديــم حــول “الــدور 

ــدور الســياسي والاقتصــادي( للقــوات  ــدي” )ال غــر التقلي

المســلحة داخــل الدولــة المدنيــة. حيــث أنــه ولفــرة 

طويلــة، تعــرض الاســتقلال الاقتصــادي للقــوات المســلحة، 

في مــر عــى ســبيل المثــال، لانتقــادات شــديدة بدعــوى 

الســوق  في  المنافســة  عــى  ســلبياً  تأثــره  احتماليــة 

ــن  ــو م ــاص للنم ــاع الخ ــة للقط ــرص المتاح ــص الف وتقلي

خــال اقتصــاد الســوق المفتــوح. لكــن الوبــاء وضــع هــذه 

الحجــة تحــت الاختبــار العمــي، فمنــذ بداية أزمــة فيروس 

كورونــا في مــر، عــى ســبيل المثــال، تــردد القطــاع الخاص 

في مســاعدة الحكومــة في إدارة الأزمــة، بــل إن كثــر مــن 

ــر  ــة الذع ــدوا اســتغلال حال شركات القطــاع الخــاص تعم

بــن المواطنــن تجــاه الفــروس المســتجد، وحاولــوا زيــادة 

ــة  ــكار الســلع الغذائي ــن خــال ممارســة احت ــم م أرباحه

ــوات  ــت الق ــة، تدخل ــك اللحظ ــية. في تل ــة الأساس والطبي

المســلحة والمصانــع الغذائيــة والطبيــة التابعــة لهــا لتقديم 

“ترتيــب مــوازٍ” جاهــز لتلبيــة احتياجــات النــاس، وبالتــالي 

أجــرت القطــاع الخــاص عــى التعــاون ووفــرت الحمايــة 

ــن. ــة للمواطن ــة اللازم الاقتصادي

• خامســاً: ســاهمت جائحــة فــروس كورونــا في رفــع قــدرة 

المعلومــات،  تكنولوجيــا  اســتخدام  مجــال  الحكومــة في 

ــي  ــول التكنولوج ــرة التح ــع وت ــاء إلى تسري ــد أدى الوب فق

للخدمــات العامــة والمؤسســات التابعــة للدولــة. في مــر، 

ــي  ــة في قطاع ــورة تكنولوجي ــال، شــهدنا ث ــبيل المث عــى س

ــا  ــتخدام أدوات تكنولوجي ــم اس ــا ت ــاء، ك ــم والقض التعلي

المعلومــات بشــكل مكثــف مــن قبــل المرشــحين للانتخابــات 

مــع  والتواصــل  الانتخابيــة  حملاتهــم  لإدارة  البرلمانيــة 

ناخبيهــم المحتملــن، وقــد ســاهم هــذا بشــكل غــر مبــاشر 

ــادة  ــدث ع ــي تح ــدة الت ــات الفاس ــن الممارس ــد م في الح

ــى  ــر ع ــات للتأث ــل الانتخاب ــة قب ــات العام ــال التجمع خ

ــم. ــن وشراء أصواته الناخب

إن الملاحظــات القليلــة المذكــورة أعــاه هــي دليــل على أن 

جائحــة فــروس كورونــا قــد غــرّت بشــكل إيجــابي منطقــة 

الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا والعــالم بــأسره، في اتجــاه 

يحمــل الكثــر مــن الخــر والأمــل في المســتقبل، عــى 

ــن  ــة ب ــتوى العلاق ــى مس ــة وع ــاع الحوكم ــل في قط الأق

الدولــة والمواطــن. إلا أن التحــدي التــالي الــذي ســيواجهنا 

ــاظ  ــة الحف ــو كيفي ــا ه ــة كورون ــاء أزم ــد انقض ــا بع في

ــاء عليهــا. عــى هــذه التحــولات الإيجابيــة والبن

داليا زيادة

مزن مرشد
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نظام الملالي في إيران.. قمع وإعدامات لا تنتهي

بــدون شــك بالإمــكان توصيــف نظــام المــالي  	

في إيــران بتــوءم داعــش في الإجــرام وباســتمرار إحــكام 

الإعدامــات التــي تطــال المواطنــن الإيرانيــن المدنيــن 

ســبيل  في  الســلمية،  بالمظاهــرات  والمشــاركين  الأبريــاء 

الكريــم. والعيــش  الخبــز  ولقمــة  الحريــة 

هــذا الشــعب الــذي ابتــي بكوابيــس المــالي، الذيــن 

ــى  ــتحواذ ع ــة الاس ــن والطائفي ــتغلال الدي ــتطاعوا باس اس

الحكــم في ليلــة ظلــاء مــن تاريــخ الشــعب الإيــراني 

ــة  ــدة ومنظم ــم المتح ــات الأم ــب إحصائي ــق، فحس العري

ــالم  ــة في الع ــة الثاني ــران الدول ــكّل إي ــة، تش ــو الدولي العف

بعــد الصــن في تنفيــذ أحــكام الإعــدام بــدون أســباب 

ــا أدنى شــؤون  ــر فيه ــة لا تتواف وجيهــة وبمحاكــات صوري

العدالــة، وليصبــح بذلــك نظــام المــالي حــكام الدولــة الأولى 

ــالم  ــط والع ــرق الأوس ــاب في ال ــب والإره ــة للرع الراعي

ــه. كل

ويعطــي المــالي لأنفســهم حــق الإعدامــات بــدون رادع أو 

حيــاء، فلنســمع هــذا المــا الجــاد، غــام رضىــا شريعتــي، 

في  المشــن  التبريــري  تصريحــه  في  محافــظ خوزســتان، 

فيقــول:  الشــعبية  المظاهــرات  عــن  حديثــه  معــرض 

ــات  ــع بإمكان ــي تتمت ــة ماهشــهر الت )نظــراً لتعــرضّ مدين

ــدل  ــذا ي ــروف، فه ــذه الظ ــل ه ــة، لمث ــة وتجاري اقتصادي

ــط  ــة ومخط ــة ومدروس ــراءات منظم ــذه الإج ــى أنّ ه ع

لهــا مقدمــاً، ولهــا هــدف معــن(. وبموجــب هــذا التصريــح 

ــم  ــار ت ــن الكب ــن المســؤولين الإيراني ــه م وتخرصــات أمثال

إعــدام كوكبــة مــن المشــاركين بالمظاهــرات مــن خــرة 

لكــن  ومكوناتــه،  طوائفــه  بجميــع  الإيــراني،  الشــعب 

ــد  ــم ض ــالي بانقلابه ــام الم ــرف ق ــت أي ظ ــأل، فتح لنس

الشــاه محمــد رضــا بهلــوي ليطلقــوا العنــان لولايــة الفقيــه 

ــاد؟. ــاد والعب ــاب الب ــا برق ــوا به ويتحكم

فمنــذ اســتلام الخمينــي الحكــم وحتــى اليــوم، لم ينقطــع 

ــاق  ــعة النط ــات واس ــري إعدام ــاد، إذ تج ــف في الب العن

ضــد جميــع المكونــات الإيرانيــة، وخاصــة الكــرد والعــرب 

ــد لا  ــة ق ــوش وغيرهــم، نســاء ورجــال، بحجــج واهي والبل

تنطــي عــى أحــد.

وأشــهر مــن أعدمهــم المــالي، المتخّــذون مــن ســاح الديــن 

والطائفيــة ســتاراً لجرائمهــم، هــو قتــل رئيــس الحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني، عبــد الرحمــن قاســملو، وأعوانــه 

ــدر وهــم في  ــة والغ ــواع الخيان ــذر أن ــا، بأق ــة فيين في مدين

حالــة مفاوضــات مــع المــالي عــام 1989، ومنهــم الشــاب 

الكــردي إحســان فتاحيــان، الــذي تعــرضّ لتعذيــب وحــي 

مثــر قبــل إعدامــه، فحكــم بالســجن عــر ســنوات مــن 

ــا حــاول الاســتئناف،  ــل محكمــة ســنندج، ولكــن عندم قب

فحكمــت المحكمــة الأعــى في مدينــة ســنة عليــه بالإعــدام، 

ــى المــوت، كــا  ــك شــنقاً حت ــه الحكــم بعــد ذل ــذ في ونف

ــن  ــة م ــاري، البالغ ــة جب ــة، ريحان ــم في الإيراني ــذ الحك نف

ــذي  ــن ال ــال الأم ــد رج ــل أح ــة قت ــاً، بتهم ــر 26 عام العم

اعتــدى عليهــا جنســياً، فأوصــت جبــاري التــرع بعضائهــا 

للمــرضى الفقــراء، فكانــت أحلــم وأكــر إنســانية مــن 

طغمــة المــالي الحاكمــة. ومؤخــراً، إعــدام المصــارع الإيراني، 

ــات  ــاركة في الاحتجاج ــم بالمش ــذي اتهّ ــكاري، وال ــد أف نوي

ــكاب  ــت، مــا أدّى إلى ارت ــيء الصي المناهضــة للنظــام ال

الفظائــع بحــق المتظاهريــن، وآخــر مــن أعــدم قبــل أيــام 

ــاة آمــد، الســيد روح الله زام، بتهمــة مثــرة  ــر قن هــو مدي

للجــدل.

ويظهــر بوضــوح أهــداف المــالي الاســتعمارية في منطقــة 

الــرق الأوســط والعــالم، فتحــت يافطــة الديــن والطائفيــة 

يظهــرون العــداء المزيــف لإسرائيــل، للتلاعــب بنفســية 

ــم القائمــة  ــح دولته ــق مصال الفلســطينيين والعــرب لتحقي

عــى الظلــم والإرهــاب، وبهــذا يتــم اســتخدام البعــد 

ــة  ــة ومذهبي ــس ديني ــز إلى أس ــذي يرتك ــي‏‏‏ ال الآيديولوج

ــدة  ــم إلى ع ــداد نفوذه ــاً لامت ــا مدخ ــة، يريدونه وقومي

دول عربيــة، للهيمنــة عليهــا وإعــادة أمجــاد الإمبراطوريــة 

ــان  ــورية ولبن ــراق وس ــؤون الع ــل في ش ــية، والتدخ الفارس

ــراتيجي  ــع الاس ــم بالموق ــم التحك ــن ث ــاً، وم ــن مع واليم

ــتئثار  ــط، والاس ــرق الأوس ــاحة ال ــى س ــدول ع ــذه ال له

الاغتيــالات  عــن طريــق ممارســة  العميمــة،  بخيراتهــا 

وإنشــاء أحــزاب الله، كأذرع إرهابيــة عســكرية لهــا ممتــدة 

إلى الســاحات الســاخنة في الــرق الأوســط، والتحكّــم 

ــة وخاصــة  ــر أســلحة فتاك ــا في ســباق محمــوم، وتطوي به

الصواريــخ بعيــدة المــدى، وليــس آخرهــا الســعي للحصــول 

ــه نفســه  ــد أي مــن تســوّل ل ــووي لتهدي عــى الســاح الن

ــة، ولكــن  ــام أطــاع أصحــاب اللحــى الخادع ــوف أم الوق

مــا يخدعــون إلا أنفســهم وبســطاء النــاس، ولنــر التشــيّع 

في ســورية واليمــن والعــراق، عــر التدخــل عــى المســتوى 

الإقليمــي والعالمــي، لتتبــوّأ دولتهــم المكانــة التي تســتحقها 

تحــت الشــمس، وحتــى محــاولات المــالي التحكّــم بالحــجّ، 

ــي  ــي ه ــورة والت ــمى بالث ــا يس ــر م ــى تصدي ــل ع والعم

ــة أصــاً. ــة وقومي طائفي

وكان مــن نتائــج تصديــر مــا يســمونها بالثــورة، قيــام 

الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، ومحــاولات المــالي مــدّ نفوذهــا 

عــى الــدول المجــاورة، وحتــى أبعــد مــن المجــاورة، كاليمن 

ــز موقــف  ــة، لتعزي ــق الميليشــيات الحوثي ــاً، عــن طري مث

ــف  ــى مختل ــرى، ع ــدول الأخ ــع ال ــا م ــم في تعامله دولته

الصعــد التجاريــة والعســكرية والاقتصاديــة، وإحيــاء إيــران 

الكــرى.

نظام الملالي وحالة 
عدم استقرار المنطقة

ــدم  ــل ع ــح عام ــران أصب ــالي في طه ــام الم ــك أنّ نظ لاش

أذرعــه  طريــق  عــن  والعــالم،  المنطقــة  في  الاســتقرار 

في  الشــعبي  الحشــد  كميليشــيا  المختلفــة،  الإرهابيّــة 

اليمــن،  والحوثيــن في  لبنــان،  العــراق، وحــزب الله في 

ــعودية،  ــاف الس ــة إضع ــة، ومحاول ــي الأذرع المختفي وباق

وتقويــة مراكــز الســكان الشــيعة هنــاك، وحتــى محاولــة 

ــع  ــة م ــا- والمواجه ــا قلن ــجّ الإســامي -ك ــتفراد بالح الاس

والعســكري،  الطائفــي  المجــال  في  خاصــة  الســعودية، 

ــن  ــة ب ــر معلن ــاً غ ــن حرب ــاك في اليم ــرى هن ــك ن ولذل

ــعودية  ــة الس ــاف الدول ــك لإضع ــران، وذل ــعودية وإي الس

وزعزعــة اســتقرارها، حتــى يتســنّى لهــا إبعــاد هــذا 

ــاً، كقــوة إقليميــة ســلمية  العائــق أمامهــم وإزاحتــه جانب

ــا. ــدّ به يعت

ــذا يجــب مواجهــة هــذا الإرهــاب المســتفحل بالجهــود  ل

ــة  ــة إرهابيّ ــاء خلي ــل فأعض ــة، وبالفع ــة والدولي الإقليمي

ــكان  ــة تفجــر م ــكا بتهم ــون الآن في بلجي ــة يحاكم إيراني

اجتــاع المعارضــة الإيرانيــة، ولهــذا كــا نــرى فــإنّ نظــام 

المــالي يعيشــون اليــوم ذروة اصطدامهــم مــع الــدول 

الإقليميــة والعــالم، وكادت أن تصــل الأمــور في بعــض 

ــان الى حافــة الحــرب، وكانــت أخطــر مواجهــة بــن  الأحي

إيــران والغــرب، في حادثــة مقتــل القيــادي ورمــز الإرهــاب 

ــذي لم  ــليماني”، ال ــم س ــو “قاس ــروب المدع ــعال الح وإش

ــة. ــا الناري ــم تهديداته ــه رغ ــام ل ــران الانتق تســتطع إي

أمــا اليــوم وكآخــر احتــكاك خطــر بــن نظــام المــالي 

والغــرب، تجــىّ في حادثــة اغتيــال العــالم النــووي الإيــراني، 

محســن فخــري زادة، مؤخــراً، وقــد احتفظــت إيــران 

ــيناريوهات  ــد أنّ س ــام، ولاب ــرد والانتق ــق ال ــها بح لنفس

الانتقــام إن جــرت ســتكون عــى شــكل اغتيــال شــخصيات 

إسرائيليــة في الخــارج، أو صواريــخ توجّــه إلى الجــولان، أو 

ــره،  ــاني وغ ــزب الله اللبن ــة، كح ــتخدام الأذرع المختلف باس

وهــذه مجــرد تكهنــات. فهــذا هــو نظــام المــالي في طهــران 

ــاء  ــات الأبري ــاء إعدام ــن دم ــم م ــرتّ لحاه ــن احم الذي

ــة. ــة والديمقراطي ــبيل الحري ــن في س والمناضل

الاعلام الايرانية في العاصمة طهران

خالص مسور



The Levant | العدد 19 - كانون الثاني 2021 www.THELEVANTNEWS.com

رأي

15

الإخوان ونهاية حقبة الاعتماد الغربي لهم 

والأحــداث  المــؤشرات  مــن  الكثــر  تشــر  	

لعمليــة إلغــاء اعتــاد )cancelling credit( وســحب 

المســلمين كلاعــب  لتنظيــم الإخــوان  الغــرب  تفويــض 

ــية  ــادلات السياس ــب المع ــتمر في ملع ــم ومس ــياسي دائ س

في المنطقــة، وبشــكل خــاص في مواجهــة التيــارات القوميــة 

ــك عــن الإســام  ــة، ناهي ــة، أو حــركات الديموقراطي العربي

ــي  ــة الت ــدور الشــعارات الإســامية البراغماتي ــادي، ف الجه

يرفعونهــا هــو تســعير وإدامــة الحــرب داخــل المجتمعــات 

والــدول، ضمــن مخطــط الغــرب لاســتنزاف كافــة طاقــات 

المنطقــة ومحركاتهــا للتقــدّم والاســتقلال، وفــرض اســتمرار 

تبعيتهــا وتخلفهــا وخضوعهــا.

ليســت فقــط حــوادث الاعتقــال والتفتيــش التــي طالــت 

ــوّل  ــؤشراً لتح ــابقة وم ــر س ــا تعت ــوان في فيين ــادة الإخ ق

ــة  ــا بحجّ ــم، ولا ســلوك شرطــة فرنس ــا معه ــل أوروب تعام

ــة خــادم  ــاء في مملك ــة العل ــان هيئ ــس بي الحجــاب، ولي

ــل  ــة ويص ــذه الجماع ــرم ه ــذي يح ــح ال ــن الصري الحرم

حــدّ تكفيرهــا، ولا تزايــد التقــارب الــركي الســعودي أو 

ــؤشرات  ــا م ــا كلهّ ــع أنهّ ــة، م ــة الإماراتي ــة القطري المصالح

مهمــة تعكــس تحــول جــذري في النظــر للإخــوان والتعامــل 

ــا تابعــة لتغــر اســراتيجي أهــم منهــا  معهــم، لكنهــا كله

في نظــرة الغــرب، عمومــاً، وبريطانيــا والولايــات المتحــدة، 

خصوصــاً، لجماعــة الإخــوان ولأدوارهــا التــي يمكــن أن 

تلعبهــا، فالمنطقــة العربيــة قــد وصلــت للحضيــض بفعــل 

ــع  ــذي دُف ــربي ال ــع الع ــل الربي ــتبدة وبفع ــة المس الأنظم

بالإخــوان لقيادتــه نحــو الفشــل والتطــرفّ والإرهــاب، 

ــا فاشــلة أو شــبه فاشــلة، ولم  ــى صــارت معظــم دوله حت

ــل صــارت بحاجــة  ــد مــن الضغــوط، ب تعــد تحتمــل المزي

للمســاعدات لــي تبقــي عــى جــدران ســجونها التــي تمنــع 

ــة  ــن الهجــرات، أو تصــدّ موجــات عاصف ــة م ــواج عاتي أم

مــن الإرهــاب، فالحاجــة اليــوم ليســت لزعزعــة الاســتقرار 

الــذي كان الإخــوان أهــم عواملــه ولاعبيــه، بــل للاســتقرار 

ــه. ــاً لتحقيق ــاً كافي ــر الاســتبداد عام ــذي لا يعت ال

ــف  ــر مواق ــة بتغ ــة المتعلّق ــة الموضوعي ــن الناحي ــك م ذل

الــدول تبعــاً لتغــرّ المعطيــات الجيوسياســية الســابقة، لكن 

العامــل الجيوســياسي الــذاتي الــذي جســده ســلوك الإخوان 

هــو أيضــاً ســبب لا يقــلّ أهميــة عــن العامــل الموضوعــي، 

وهــو رعايتهــم للتقــارب الســني الشــيعي ممثــاً بالتقــارب 

الــركي الإيــراني شــاملاً التحالــف الحمســاوي القطــري 

منظــات  مــع  وتنســيقهم  معهــا،  الممانعــة  ومحــور 

الإرهــاب وإدارتهــا في المنطقــة. فذلــك لا يمكــن التغــاضي 

ــدور  ــل ال ــدّق الممث ــد ص ــه، فق ــكوت حيال ــه ولا الس عن

ــت  ــي أوكل ــخصية الت ــص الش ــه وتقم ــف بلعب ــذي كلّ ال

إليــه، ونــي أنـّـه مجــرد لاعــب عــى خشــبة مــرح 

ــرض. ــى الع ــتارة ع ــدال الس ــرد إس ــخصيته بمج ــي ش تنته

ميــل إدارة بايــدن وقبلهــا أوبامــا ومعهــا الغــرب، عمومــاً، 

لاعتــاد إيــران ومســاعدتها لمــدّ نفوذهــا كعامــل اســتقرار 

واحتــواء في منطقــة شرق المتوســط، وقــرب إعــادة صياغــة 

التفاهــات الاســراتيجية بــن الغــرب وإيــران عــى أســس 

ــا،  ــاف تركي ــاب إضع ــى حس ــاً ع ــيكون قطع ــدة، س جدي

ــم أن  ــران، يمكنه ــن لإي ــاء محتمل ــم الإخــوان كحلف وتنظي

ــقف مطالبهــا  ــببوا برفــع س يكــرّوا بــرأس إيــران ويتس

وطموحاتهــا بمــا لا تطيقــه ربيبتهــم إسرائيــل، فالــرق 

الأوســط يحتمــل توســع نفــوذ إيــران أو الإخــوان، وليــس 

ــم  ــى التحك ــدرة ع ــرب الق ــد الغ ــك يفق ــا، لأنّ ذل كلاه

ــى  ــاء ع ــا كان القض ــن، ولم ــة واللاعب ــيطرة بالمنطق والس

ــار  ــك اخت ــر ســهولة، لذل ــلّ ضرراً وأك ــم الإخــوان أق تنظي

ــراني.  ــع الإي ــح التوسّ ــم عــى مذب ــة به الغــرب التضحي

لا بــد أنّ الجميــع وصــل لقناعــة لا مفــرّ منهــا  	

ــب،  ــراد فحس ــتوى الأف ــى مس ــت ع ــة ليس ــذه القناع وه

ومنظــات  والحكومــات  الــدول  مســتوى  عــى  وإنمــا 

المجتمــع الــدولي ومؤسســاته، أنّ مــن أعظــم مشــكلات 

العــر الحديــث، هــا متلازمتــا الإرهــاب والتطــرفّ، 

ــر مــن مســتنقعات الصراعــات  ــا ســبباً في الكث ــان كانت اللت

والكثــر مــن حمامــات الــدم التــي حصــدت أرواح عــرات 

الآلاف مــن الأبريــاء في العــالم، وكان للــرق الأوســط الكثــر 

ــاب. ــذا الإره ــن ه ــر م ــم والأك ــب القات ــذا النصي ــن ه م

ولا بــد مــن الإشــارة أنّ خطــر تحالــف الإرهــاب والتطــرفّ 

بــدا يظهــر ويســتفحل في الفــرة بــن نهايــة القــرن المنــرم 

وبدايــة الألفيــة الجديــدة، وكان لظهــور مــا يســمى الثــوره 

ــم  ــور تنظي ــع ظه ــن م ــكل متزام ــامية بش ــة الإس الإيراني

ــام  ــة ع ــت، أي نهاي ــس التوقي ــرا بنف ــث ظه ــدة، حي القاع

ــذي  ــر ال ــم الكب ــة الدع ــاب المصادف ــن ب ــس م 1989، ولي

قدّمــه تنظيــم الإخــوان المســلمين لتــوءم الــر تحــت 

شــعارات يســتثمر فيهــا جميــع حــركات الإســام الســياسي 

بشــقّيه، الســني والشــيعي، والتحــدّث عــن معــاني فارغــة، 

ــف  ــم وتحال ــه ودع ــا، بتوجي ــة وغيره ــة والممانع كالمقاوم

مــع تنظيــم الإخــوان المســلمين، الــذي أصبــح لــه امتــدادات 

كبــرة في الأوســاط السياســية والمؤسســات الرســمية لعــدد 

مــن بلــدان الــرق الأوســط، والــذي اســتثمره التنظيــم مــن 

ــدول  ــه وليــس خدمــة للشــعوب أو ال أجــل خدمــة أهداف

التــي ينطلــق منهــا أو خدمــة للنهــوض الاقتصــادي والأمــن 

ــف  ــذا التحال ــن ه ــم ع ــدولي، ونج ــلم ال ــي والس المجتمع

أكــر الكــوارث التــي مزقّــت عــدداً مــن الــدول، وعصفــت 

بأخــرى، وبــات ذلــك الحلــف يهيمــن عــى مقــدرات عــدد 

ــا  ــروب ك ــن الح ــلة م ــا بسلس ــد إنهاكه ــدول بع ــن ال م

حــدث في العــراق واليمــن وســوريا.

ــى  ــة ع ــول الكارثيّ ــن أيل ــر م ــادي ع ــداث الح ــذ أح ومن

ــن  ــرّ ب ــف ال ــدأ تحال ــامية، ب ــة والإس ــعوب العربي الش

أدوات جديــده في  المــالي والقاعــدة يســتند إلى  نظــام 

ــر  ــدّ كب ــط إلى ح ــخصيات ترتب ــزاب وش ــر أح ــة، ع المنطق

بالحبــل الــري الــذي يغــذّي هــذا التحالــف، وهــو الإســام 

الســياسي وحركاتــه المشــبوهة، ومــن منــا لا يذكــر هــروب 

ــالي  ــام الم ــتان إلى نظ ــن أفغانس ــدة م ــادة القاع ــوء ق ولج

في طهــران، والتــي أمنــت لهــم الحمايــة والدعــم مــن 

أجــل إعــادة استنســاخهم في صــور وتشــكيلات أخــرى، 

كداعــش وحــزب الله والنــرة وعصائــب أهــل الحــق 

وفيلــق بــدر، وغيرهــا مــن التشــكيلات التــي تــدور في فلــك 

خدمــة المــروع الإيــراني حتــى الآن، والــذي يعتــر الموجّــه 

ــات. ــذه التنظي ــاط ه ــم الأول لنش والداع

وردّاً عــى مــن يتــذرّع بوجــود الخــاف الأيديولوجــي بــن 

مــروع نظــام المــالي ومشــاريع التنظيــات الأخــرى، 

ــد  ــع الأحــداث تؤك ــوان، فجمي ــش والإخ ــدة وداع كالقاع

ــذه  ــن ه ــل ب ــة تفص ــوط حقيقي ــاد خط ــن إيج ــه لايمك أنّ

المشــاريع، وخصوصــاً أهدافهــم في منطقــة الــرق الأوســط 

الشــعوب  اســتعباد  عــى  القائمــة  العربيــة  والمنطقــة 

ومقدراتهــا والإبقــاء عــى حالــة عــدم الاســتقرار فيهــا 

الديمقراطيــة في هــذه  والنظــم  الوســائل  ومحاربــة كل 

ــدان. البل

ــة معتمــداً  ــي يشــنّها نظــام المــالي بالوكال إنّ الحــروب الت

ــرفّ،  ــم بالتط ــركات تتس ــات وح ــن تنظي ــه م ــى أدوات ع

ــي  ــنيّة وشــيعيّة، هــي أهــم المشــاكل الت ــت س ســواء أكان

تواجــه عالمنــا العــربي والإســامي والمجتمــع الــدولي، بشــكل 

عــام، عــى اعتبــار أنّ هــذه المخاطــر جميعهــا مــن صناعــة 

إيــران التــي أصبحــت المصــدر الأبــرز والداعــم الأكــر 

ــع  ــف م ــن يختل ــالم، وكل م ــة في الع ــات الإرهابيّ للتنظي

ــو  ــا فه ــران وأذرعه ــابي لإي ــدائي والإره ــلوك الع ــذا الس ه

إرهــابي وعميــل لمــا يســمى الصهيونيــة، ويطــال هــذا 

الوســم وهــذا الوصــف كل مــن يناهــض سياســة تحالــف 

ــه. ــرّ وداعمي ــوءم ال ت

إنّ هــذا الخطــر الكبــر الــذي طالمــا نبهّت منه منــذ عقدين 

ــد  ــت لحش ــا أوتي ــكل م ــت ب ــعودية، وحاول ــة الس السياس

الجهــود لتحجيــم هــذا الخطــر قبــل اســتفحاله، وقوبلــت 

بسياســة الرفــض والعــداء مــن حــركات الإســام الســياسي 

المرتبطــة بشــكل عضــوي بالمــروع الإيــراني، وعــر الكثــر 

مــن وســائل الإعــام، أوضحــت المملكــة العربيــة الســعودية 

أنّ نظــام المــالي في طهــران هــو مــن يدعــم الإرهــاب، وهــو 

ــق عــرات الميليشــيات الشــيعية  ــاط وثي ــر بارتب ــن يدي م

ــه  ــات إرهابي ــرب الأيديولوجــي وتنظي ــر الق ــة ع الإرهابي

أخــرى، كالقاعــدة وداعــش ومشــتقاتها، عــر الارتبــاط 

خدمــه  مقابــل  والدعــم  التمويــل  بتقديــم  المصالحــي 

سياســة المــالي ومرشــدهم الأعــى الــذي لا يختلــف كثــراً 

ــي  ــن المرشــد الأعــى الآخــر في باق ــه وسياســته ع في توجه

ــدرة  ــاً ق ــات واضح ــة، وب ــر أو الخليف ــات، أو الأم التنظي

النظــام الإيــراني عــى شــنّ ضربــات إرهابيــه في جميــع 

أنحــاء العــالم، أو إثــاره القلاقــل والصراعــات في أي بلــد، عــر 

قدرتهــا عــى اســتدعاء الكثــر مــن أدواتهــا، مــن القاعــدة 

وداعــش وحــزب الله، إلى المــكان الــذي ترغــب في تحطيمــه 

ــه. ــق في أو إشــعال الحري

عــر  الإيــراني  النظــام  يعتمــده  الــذي  الأســلوب  هــذا 

الحــروب عــن طريــق الإرهــاب والــوكلاء الإرهابــن والقــدرة 

ــكار المســؤولين عــن أعــال هــذه الأدوات ليكــون  عــى إن

الــرد أقــل كلفــة، كــا حــدث في الخليــج العــربي ومهاجمــة 

المرافــق المدنيــة والنفطيــه في المملكــة العربيــة الســعودية، 

وتهديــد دول أخــرى عــر هــذه الأدوات في حــال تعارضــت 

سياســات تلــك الــدول مــع النهــج العــدائي الإيــراني.

ــة التــي ترتبــط بالنظــام  إنّ الــوكلاء والتنظيــات الإرهابيّ

ــة  ــى الشرعيّ ــول ع ــاً الحص ــاول دوم ــي تح ــراني، والت الإي

ــا  ــر م ــراني لتبري ــة، كــا هــو الحــال في النظــام الإي الديني

ــراني  ــام الإي ــن النظ ــط ب ــق التراب ــد عم ــه، يؤك ــوم ب تق

عــر  والمصالــح  الأهــداف  في  والتشــاركيّة  ووكلائــه 

اســتخدام العنــف والقتــل لتحقيــق هــذه الأهــداف هــو 

مــا يجعــل مــن نظــام المــالي بمثابــة الأم لتنظيــات، 

كداعــش وحــزب الله والنــرة، وإذا كانــت القرائــن التــي 

ــاب  ــور نتيجــة غي ــد تأخــرت في الظه ــك ق ــدلّ عــى ذل ت

الوعــي وغيــاب الرؤيــه السياســية الاســراتيجيه لــدى 

بعــض حكومــات الــرق الأوســط والبربوغنــدا الإعلاميــه، 

ــر،  ــوءم ال ــور ت ــود ظه ــه عق ــذ ثلاث ــت من ــي رافق الت

ــاً  ــط، مغيب ــرق الأوس ــة ال ــن في منطق ــت المواط وجعل

عــا يحيكــه ويبيتــه المــروع الإيــراني وأدواتــه، مــن 

القاعــده والإخــوان وغيرهــم، إلا أنّ هــذه القرائــن بــدأت 

ــت  ــي دلّ ــة، الت ــة الماضي ــنوات القليل ــر الس ــور ع بالظه

ــتفحالها. ــكلة واس ــق المش ــى عم ع

إنّ تكاتــف الشــعوب في منطقــة الــرق الأوســط وتعــاون 

الأســود  المــروع  للوقــوف في وجــه هــذا  الحكومــات 

ونســف أسســه وتدمــر أوكار الدعــم الــذي تســتمد منهــا 

أفعــى الــر قوتهــا، هــو أحــد أهــم الســبل لمحاربــة 

هــذا الخطــر، وإنّ تعميــق مفاهيــم التســامح وتعزيــز 

لتعاليــم  الدقيــق  القيــم الإســاميّة الصحيحــة والفهــم 

الديــن الســمح وتعميمــه ونــر قيمــه، عــر الابتعــاد عــن 

التطــرفّ والقبــول بالآخــر والتعايــش الســلمي في هــذه 

المنطقــة والبنــاء المجتمعــي المتماســك، هــي أهــم الوســائل 

لمعالجــة هــذه الكارثــة، وقطــع أذرعهــا المتمثلــة بحــركات 

الإســام الســياسي وتنظيماتــه وإنهــاء الميليشــيات الإرهابيــة، 

التــي تــدور في فلــك المــروع الإيــراني الفــارسي الــذي يريــد 

ــعوبها. ــة وش ــدرات المنطق ــى مق ــة ع الهيمن
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